
 الســويداء (ســوريا) - يســــتمر التوتر 
الأمنــــي فــــي محافظــــة الســــويداء رغــــم 
التوصل إلــــى اتفاق لوقف إطــــلاق النار 
وانســــحاب القوات الحكوميــــة التي جاء 
تدخلها لفــــض نزاع بين الــــدروز والبدو 
الســــنّة اندلــــع الأحــــد الماضــــي، ليؤجج 
الأوضــــاع أكثــــر وهــــو ما يعزز هشاشــــة 
السيطرة الحكومية وتزايد الشعور بعدم 
الأمــــان ويدفــــع الأطــــراف المحلية نحو 

تنظيم نفسها للدفاع الذاتي.
وتكشف المعارك التي تدور في محيط 
المحافظة، التي تحول مركزها إلى منطقة 
منكوبــــة، عــــن تحــــول ميدانــــي لافت مع 
انخراط عشــــائر بدوية من خارج المدينة 
في القتال ضد مجموعات درزية ما أعطى 
الصــــراع طابعــــا قبليا وطائفيــــا يتجاوز 

الإطار المحلي.
ويقـــول مراقبـــون إن مـــا يحدث في 
الســـويداء ليس وليد اللحظة، فالسلاح 
موجود منذ ســـنوات، لكن مـــا تغير هو 
مستوى الاستعداد لاستخدامه والتوجه 
نحو التنظيم شبه العسكري لمجموعات 
محليـــة باتت ترى أن الدفـــاع الذاتي هو 

الحل الوحيد أمام غياب الدولة.
وفــــي ظــــل هــــذه المعادلــــة المعقدة 
تتحول السويداء التي كانت تنعم بهدوء 
نســــبي خلال ســــنوات الحــــرب الأهلية، 
تدريجيا إلى ساحة صراع بين مجموعات 
تمتلك إمكانيات قتالية متفاوتة، مع غياب 
قوة رسمية قادرة على احتواء الموقف أو 

فرض سلطة مركزية.
واســــتمرت المواجهــــات الجمعة بين 
مقاتلين من العشــــائر والبــــدو مدعومين 
من السلطات السورية ومجموعات درزية 
فــــي محيــــط الســــويداء التي انســــحبت 
منها القــــوات الحكوميــــة وتركت خلفها 
مــــن  كبيــــرة  وأعــــدادا  منكوبــــة  مدينــــة 

الضحايا.

ونقلـــت فرانـــس بـــرس عـــن ثلاثة 
مراســـلين في السويداء بأن مقاتلين من 
العشـــائر الســـنية توافدوا من مختلف 
المناطق السورية دعما للبدو وتجمّعوا 
صباح الجمعة في قرى محيطة بالمدينة.
وقــــال شــــيخ إحــــدى العشــــائر علي 
العناد قرب قرية ولغا في ريف الســــويداء 

إن رجالــــه جاؤوا من منطقة حماة وســــط 
ســــوريا بعدما ”اســــتنجد بنا أبناء البدو 

وجئنا لدعمهم.“
ومتاجــــر  منــــازل  مراســــل  وشــــاهد 
وســــيارات تحترق في قرية ولغا الدرزية 

التي باتت بيد العشائر.
فــــإن  الســــوري  المرصــــد  وبحســــب 
”انتشــــار المســــلحين مــــن العشــــائر في 
محافظــــة الســــويداء جــــاء بتســــهيل من 
القــــوات الحكوميــــة غيــــر القــــادرة على 
التهديــــدات  بســــبب  هنــــاك  الانتشــــار 

الإسرائيلية.“
ويحذر مراقبون من توســــع التحالف 
العشــــائري السني الذي ســــيعزل الدروز 
بشكل أكبر ممّا مضى، وهو ما قد يدفعهم 
إلــــى المزيد مــــن الانغــــلاق والتماهي مع 

خيارات خارجية وخاصة إسرائيلية.
وتقــــوّض أعمــــال العنف هــــذه التي 
تدخلــــت فيها إســــرائيل عبر اســــتهداف 
القــــوات الحكوميــــة ومقــــار رســــمية في 
دمشق، جهود السلطات الانتقالية برئاسة 
أحمد الشرع في بسط سلطتها على كامل 
التراب السوري بعد أكثر من سبعة أشهر 

على إطاحتها بالحكم السابق.
وتطرح مجددا تساؤلات حول قدرتها 
على التعامل مع الأقليات على وقع أعمال 
عنــــف على خلفية طائفيــــة طالت مكونات 

عدة في البلاد.
وسحبت السلطات الســــورية قواتها 
من محافظة السويداء الخميس مع إعلان 

الشرع أنه يريد تجنّب ”حرب واسعة“ مع 
إســــرائيل التي هــــدّدت بتصعيد غاراتها، 
بعدما أكدت أنها لن تســــمح باســــتهداف 
الأقلية الدرزية أو بانتشار قوات عسكرية 

تابعة للسلطات في جنوب سوريا.
ودخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ 
لكــــن الرئاســــة الســــورية اتهمــــت ليــــل 

الخميس المقاتلين الدروز بخرقه.
وأعلنت إسرائيل الجمعة أنها بصدد 
إرسال مســــاعدات إنسانية إلى السويداء 
تبلغ قيمتها نحو 600 ألف دولار وتشــــمل 
حصصا غذائية وإمدادات طبية، بحســــب 

بيان لوزارة الخارجية.
نحــــو 80  العنــــف  أعمــــال  وأرغمــــت 
ألف شــــخص علــــى النزوح مــــن منازلهم 
فــــي الســــويداء، وفق ما أعلنــــت الجمعة 

المنظمة الدولية للهجرة.
ونفت إســــرائيل الجمعة أنباء نقلتها 
وكالة الأنباء الســــورية الرســــمية (سانا) 
عن تنفيذها مزيــــدا من الضربات الجوية 

قرب السويداء ليل الخميس.
وقــــال متحدث عســــكري ”ليــــس لدى 
الجيش الإســــرائيلي علم بضربات جوية 

خلال الليل في سوريا.“
وكانــــت إســــرائيل هــــدّدت الأربعــــاء 
بالمزيــــد مــــن التصعيــــد ضــــدّ القــــوات 
الحكوميــــة ما لم تنســــحب مــــن محافظة 
الســــويداء بعدمــــا قصفــــت مواقــــع عدة 
العامــــة  الأركان  هيئــــة  مجمّــــع  أبرزهــــا 

ومحيط القصر الرئاسي في دمشق.

حليفة  المتحـــدة،  الولايـــات  وكانت 
السورية  للســـلطات  والداعمة  إسرائيل 
الجديدة، أعلنت الخميس أنها لم تساند 

الغارات الإسرائيلية على سوريا.
واندلعـــت الاشـــتباكات الأحـــد فـــي 
محافظة الســـويداء بين مسلحين دروز 
وآخرين من البدو السنّة، وفق المرصد، 
علـــى خلفيـــة عملية خطـــف طالت تاجر 
خضار درزيا وأعقبتهـــا عمليات خطف 

متبادلة.
ومـــع احتـــدام المواجهـــات، أعلنت 
القـــوات الحكوميـــة الاثنيـــن تدخّلهـــا 
في المحافظـــة لفضّ الاشـــتباكات، لكن 
بحسب المرصد وشهود وفصائل درزية، 
فقـــد تدخلـــت هـــذه القوات إلـــى جانب 

البدو.

 أعلنــــت المحكمــــة الجنائيــــة الدولية 
أن الســــلطات الألمانية اعتقلت المواطن 
الليبــــي خالــــد محمــــد علــــي الهيشــــري 
”البوتي“، المتهم بارتــــكاب جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنســــانية خلال فترة توليه 
منصبا رفيعا في سجن معيتيقة الخاضع 
لســــيطرة جهــــاز قــــوة الــــردع لمكافحــــة 

الإرهاب والجريمة المنظمة.
وقالت المحكمة، في بيان لها الجمعة، 
إن عملية الاعتقال جرت الأربعاء الماضي، 
مؤكدة أن الهيشري سيبقى قيد الاحتجاز 
لدى السلطات الألمانية إلى حين استكمال 

الإجراءات القضائية المحلية.
ويواجــــه «البوتي» اتهامــــات من قبل 
ادعاء المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب 
جرائــــم قتــــل وتعذيب واغتصــــاب، وذلك 
خــــلال الفتــــرة الممتدة مــــن فبراير 2015 
وحتــــى أوائل العــــام 2020، وهي المرحلة 
التي يعتقد أنه شغل فيها أحد المناصب 

القيادية في سجن معيتيقة.
ويأتــــي اعتقال «البوتــــي» في مرحلة 
حرجة، تشــــهد تصاعد الجهــــود الدولية 
الجرائــــم  عــــن  المســــؤولين  لمحاســــبة 
المرتكبة داخل مراكز الاحتجاز في ليبيا، 
واتســــاع دائرة الجــــدل بخصوص دعوة 
أطراف داخلية وخارجية لضرورة تسليم 
رئيس الشرطة القضائية أسامة نجيم إلى 
الجنايــــات الدولية الذي أصبحت قضيته 
ســــببا في أزمة سياســــية تلاحق رئيسة 
وزراء إيطاليــــا جورجينا ميلوني وتحرج 
حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في غرب 

ليبيا.
فـــي  الهيشـــري  اعتقـــال  وأعـــاد 
فرانكفورت جرائم أمراء الحرب الليبيين 
إلى واجهة الاهتمام، لاسيما وأن أغلبهم 
باتـــوا يتنقلـــون بين العواصـــم والمدن 
الكبـــرى حيـــث يديـــرون الاســـتثمارات 
والثروات الكبرى التي نهبوها من المال 
العام ومن الممتلـــكات الخاصة لليبيين 
منذ الإطاحـــة بنظام معمـــر القذافي في 

العام 2011.
وفـــي 18 يناير 2025، أصدرت الدائرة 
التمهيديـــة الأولـــى للمحكمـــة الجنائية 
الدولية بأغلبية أعضائها مذكرة اعتقال 
بحق نجيم، الذي تقول إنه كان مســـؤولا 
عن مرافق السجن في طرابلس، حيث تم 
احتجـــاز الآلاف من الأشـــخاص لفترات 
طويلة، ويُشـــتبه في ارتكابه جرائم ضد 
الإنســـانية وجرائـــم حرب، بمـــا في ذلك 
القتـــل والتعذيب والاغتصـــاب والعنف 
الجنســـي، والتي يُزعم أنها ارتكبت في 

ليبيا منذ فبراير 2015 فصاعداً.
ويشــــير متابعون للشــــأن الليبي إلى 
أن اعتقــــال الهيشــــري فــــي فرانكفــــورت 

ســــيفتح المجال لاعتقــــال نجيم المختبئ 
فــــي طرابلــــس بعد إطــــلاق ســــراحه من 
قبــــل الســــلطات الإيطاليــــة في إطــــار ما 
ســــمّي بصفقة العار بين حكومة ميلوني 
وميليشــــيات غرب ليبيا عندمــــا اختارت 
رومــــا مصالحها علــــى حســــاب القانون 
الدولي وقيمة العدالة التي طالما تبجحت 

بها الحكومات الغربية.
وبحســــب مراقبيــــن، فــــإن المواجهة 
بيــــن حكومة عبدالحميــــد الدبيبة وجهاز 
قوة الــــردع بقيادة عبدالرؤوف كارة اتخذ 
أبعــــادا مختلفة من بينها إقدام ســــلطات 
طرابلس على مســــاعدة القضــــاء الدولي 
على ملاحقــــة عناصر متهمــــة في جرائم 
عدة خلال الســــنوات الماضيــــة، وهو ما 
لا يســــتطيع جهاز الردع نفيه أو التســــتر 

عليه.
ويـــرى المراقبون أن اعتقـــال خالد 
الهيشري في ألمانيا يعد ضربة موجعة 
لجهـــاز الردع الذي طالما رفع شـــعارات 
التشبّث بقيم الدين والأخلاق والوطنية 
فيمـــا أثبتت التحقيقات تـــورط عدد من 
عناصـــره في جرائم القتـــل والاغتصاب 
والنهـــب والســـلب والتعذيـــب والعبث 

بمقدرات الدولة والأفراد.

الملقـــب  الهيشـــري،  خالـــد  ويعـــد 
بـ”البوتـــي“، مـــن القـــادة البارزيـــن في 
قوة الردع الخاصة التي كانت تســـيطر 
على ســـجن معيتيقة في طرابلس، وهو 
المساعد الأول لأســـامة نجيم، وتلاحقه 
اتهامات بالاحتجاز التعسفي والتعذيب، 
والعنف الجنسي، ومصادرة الممتلكات، 
والمعاملة اللاإنســـانية للمعتقلين، وقد 
وثّقـــت تقارير أممية دوره في الإشـــراف 
علـــى انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان في 
ســـجن معيتيقة، حيث تم احتجاز آلاف 

الأشخاص في ظروف غير إنسانية.
وفــــي العام 2021 كشــــف تقرير خبراء 
الأمــــم المتحــــدة عن عــــدد من شــــهادات 
محتجزيــــن  مــــن  الرســــمية،  الاحتجــــاز 
ســــابقين لــــدى قــــوة الــــردع الخاصة في 
ســــجن معيتيقة، وأفاد هــــؤلاء عن حالات 
الاحتجاز التعســــفي والتعذيب ومصادرة 
الممتلكات وتعرض النســــاء المحتجزات 
لــــلإذلال الجنســــي علــــى أيــــدي حــــراس 

السجن الذكور.
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معارك العشائر والدروز في السويداء 

تكشف توجها متزايدا نحو الدفاع الذاتي

 الجزائر - قرر الاتحاد الأوروبي اللجوء 
إلـــى التحكيم الدولي علـــى خلفية إخلال 
الجزائـــر ببنـــود التجـــارة والاســـتثمار 
المندرجة في اتفاق الشراكة الإستراتجية 
الموقعة بين الطرفيـــن العام 2002، وهو 
ما شكل صدمة ومفاجأة للجزائر، ويشير 
إلى فشـــل مســـار المشـــاورات المفتوح 
خلال الأشهر الماضية لمراجعة الاتفاق، 
ويعد حلقـــة جديدة من بـــوادر أزمة بين 
ســـابقة،  بحلقـــات  مدفوعـــة  الطرفيـــن، 
أبرزهـــا إدراج الجزائر فـــي لائحة الدول 
عالية المخاطر، في مجال غسيل الأموال 

وتمويل الإرهاب.
وأعربــــت الجزائــــر عــــن ”تفاجئهــــا“ 
بالقــــرار ”المتســــرع وأحــــادي الجانب،“ 
الذي اتخذه الاتحــــاد الأوروبي والقاضي 

باللجوء إلى التحكيم، بســــبب ما يعتبره 
قيــــودا يفرضهــــا الجانــــب الجزائري في 

التجارة والاستثمار.
وقــــال بيــــان الخارجيــــة الجزائريــــة 
”قامــــت المديرية العامة للتجــــارة التابعة 
للمفوضيــــة الأوروبية بإخطار الســــلطات 
الجزائريــــة المختصة بقرارها فتح إجراء 
تحكيمي بشــــأن ما اعتبر قيودا مفروضة 
علــــى التجارة والاســــتثمار، فــــي مخالفة 
لاتفــــاق الشــــراكة الــــذي يربــــط الجزائر 

بالاتحاد الأوروبي.“
الشـــراكة  اتفـــاق  توقيـــع  ويعـــود 
بيـــن الطرفيـــن إلـــى العـــام 2002، ودخل 
حيـــز التنفيـــذ بعـــد ثلاث ســـنوات، لكن 
الإجـــراءات التقشـــفية التـــي فرضتهـــا 
الحكومة الجزائرية بشأن الاستيراد منذ 

العـــام 2021، وتوتر علاقاتهـــا التجارية 
والاقتصاديـــة الثنائية مـــع بعض الدول 
الأوروبية، كفرنســـا وقبلها إسبانيا، أثار 
قلق المجموعة الأوروبية، التي يبدو أنها 
تدفع إلى المزيد من الضغط على الطرف 
الجزائـــري رغم دخولهما في مشـــاورات 
منذ عدة أشـــهر حـــول مراجعـــة الاتفاق 

المذكور.
الجزائري  الخارجيــــة  وزيــــر  ووجّــــه 
أحمد عطاف رسالة رسمية في هذا الشأن 
إلى كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد 
الأوروبي للشــــؤون الخارجية والسياسة 
المفوضيــــة  رئيــــس  نائبــــة  الأمنيــــة، 
الأوروبيــــة، معربــــا عن ”تفاجــــؤ الجانب 
الجزائري من القرار الأوروبي المتســــرع 

وأحادي الجانب.“

واعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية 
أن قرار اللجوء إلى التحكيم الدولي يمثل 
”إنهاء لمرحلة المشــــاورات وإطلاق إجراء 
التحكيــــم، رغــــم عقــــد جلســــتين فقط من 
المشــــاورات خلال فترة قصيرة لا تتعدى 
الشــــهرين، ورغم أن 6 من أصــــل 8 ملفات 

محل الخلاف كانت بصدد التسوية.“

”مســــار  أن  علــــى  المتحــــدث  وأكــــد 
المشــــاورات، الــــذي جــــرى في جــــو بناء 
وهادئ، لا يبرر، بأيّ حال من الأحوال، هذا 
الانقطاع المفاجئ في الحوار، لاسيما وأن 
الطــــرف الجزائري قدم مقترحــــات عملية 
بخصوص النقطتين المتبقيتين، دون أن 
يتلقى أيّ رد رسمي من نظيره الأوروبي.“

وتأتي الخطوة الجديدة لتضع محور 
الجزائــــر – الاتحاد الأوروبي على مســــار 
أزمة غيــــر متوقعــــة، وتلقــــي بالمزيد من 
الضغوط على الطــــرف الجزائري، الواقع 
أصلا تحت طائلة أزمــــات يطبعها التوتر 
والقطيعــــة مــــع مجموعــــة مــــن الأطراف 

الإقليمية.
فـــي  رســـمية  أصـــوات  وارتفعـــت 
الجزائـــر، في الســـنوات الأخيـــرة، من 

أجل مراجعة اتفاق الشراكة المبرم بين 
الطرفيـــن، من أجل تكييفه مع التطورات 
الرئيـــس  صـــرح  حيـــث  المســـتجدة، 
عبدالمجيد تبون، لوسائل إعلام محلية، 
بأن ”الظـــروف التي أبـــرم فيها الاتفاق 
العـــام 2002، لم تعد نفســـها فـــي العام 
2025، وأن الجزائـــر التي لـــم تكن قادرة 
علـــى التصديـــر آنـــذاك، بإمكانهـــا الآن 

تصدير بعض المواد.“
ويسود إجماع لدى النخب الرسمية 
والسياســـية في الجزائر على أن اتفاق 
الشـــراكة بين الطرفيـــن ”مجحف وغير 
متـــوازن،“ ففيمـــا ”اســـتفاد الاتحاد من 
30 مليـــار دولار، طيلة المـــدة الماضية، 
لم تتعد عائدات الجزائر ســـقف المليار 

دولار.“

اللجوء الأوروبي إلى التحكيم الدولي يلقي بالمزيد من الضغط على الجزائر

اعتقال الهيشري في 

فرانكفورت يعيد جرائم أمراء 

الحرب الليبيين إلى الواجهة
توسع التحالف العشائري السني يدفع الدروز نحو عزلة أكبر
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مقاتل من البدو.. سلاح قوة رسمية

توقيف البوتي ضربة 

لجهاز الردع الذي طالما 

رفع شعارات التشبث 

بالدين لتثبت التحقيقات 

تورطه في جرائم

ما يحدث في السويداء 

ليس وليد اللحظة، 

فالسلاح موجود منذ 

سنوات، لكن ما تغير هو 

مستوى استخدامه

إجماع لدى الدوائر الرسمية 

على أن اتفاق الشراكة مع 

الاتحاد الأوروبي مجحف 

وغير متوازن ويحتاج إلى 

المراجعة

أزمة الدواء في مصر:

الأسعار ترتفع والسوق

السوداء تزدهر

ص١٦

دفق الأسلحة الإيرانية 

نحو الحوثيين بعد خروج 

حزب الله عن الخدمة
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الحبيب الأسود
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قصة تطرح مخاوف 

عالمية من مرحلة ما بعد 

الحرب الباردة

الأخدود

انسحاب الشرع من السويداء:

خطوة قسرية لاحتواء تصعيد مفتوح
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السويداء: جذور الصراع 

وسبل الخروج من الأزمة
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حاجة أحمد الشرع

إلى معرفة الدروز…
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 بيروت - تثير أحــــداث العنف الجارية 
في محافظة الســــويداء، جنوبي ســــوريا، 
مخــــاوف اللبنانيين، خاصــــة مع تصاعد 
الحملات التحريضية على وسائل الإعلام 

ومواقع التواصل الاجتماعي.
ومنــــذ نشــــوب أحــــداث العنــــف في 
الســــويداء برزت دعــــوات تحــــض أبناء 
الطائفــــة الدرزية في لبنــــان على الذهاب 
إلــــى هنــــاك والقتــــال إلــــى جانــــب أبناء 

جلدتهم في سوريا.
وجــــاءت بعض الدعوات على لســــان 
بعض السياسيين، على غرار رئيس حزب 
التوحيــــد العربــــي النائب الســــابق وئام 
وهــــاب، في تعــــارض مع موقف مشــــيخة 
العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان، 
التي تطالب بالتهدئة وفسح المجال أمام 

الحوار.
كمــــا ســــجلت محــــاولات مــــن بعض 
المتحمسين من أبناء الطائفة الدرزية في 
لبنان للعبور إلى الحدود السورية، حيث 

تصدت لهم عناصر الجيش.
ولطالمــــا تأثــــر لبنان بمــــا يجري في 
الجغرافــــي  للامتــــداد  بالنظــــر  ســــوريا، 
الســــنوات  وخلال  الاجتماعي.  والتداخل 
الماضيــــة حصلــــت الكثيــــر مــــن أحداث 
العنف بين مناطــــق لبنانية تأثرا بالأزمة 
الســــورية، على غرار ما جــــرى بين جبل 
محســــن ذي الأغلبية العلويــــة وبين درب 

التبانة ذي الأغلبية السنية.
ويُخشــــى أن تتكرر مثل هذه الأحداث 
علــــى وقــــع الفتنة الدائــــرة بيــــن الدروز 

والبدو العرب (سنة) في السويداء.
ويحتضن لبنان نحو 200 ألف درزي، 
يتركز وجودهم أساســــا في جبال وســــط 
البلاد، خصوصا الشــــوف وعاليه والمتن 
الأعلــــى، ومناطــــق عنــــد امتداد الســــفح 
الغربــــي لجبــــل الشــــيخ مثــــل حاصبيــــا 

وراشيا.
وأكد الجيــــش اللبنانــــي الجمعة أنه 
لن يســــمح بأي إخلال بالأمن أو مســــاس 
بالسلم الأهلي وسط ”ظروف استثنائية“ 
تمــــر بها البلاد وعلى رأســــها اســــتمرار 
الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة الوطنية.
وقــــال إن لبنان ”يواجه فــــي المرحلة 
الراهنة مجموعة من الظروف الاستثنائية، 
أبرزها اســــتمرار الاعتــــداءات وانتهاكات 
الســــيادة الوطنيــــة مــــن جانــــب العــــدو 
الإســــرائيلي، إضافةً إلــــى تحديات حفظ 
الأمــــن في الداخل وضبــــط الحدود، فضلاً 

عن التطورات المعقدة في المنطقة.“
وشــــدد في بيان عبر منصة إكس على 

ضرورة ”وحدة اللبنانيين من أجل تجاوز 
هــــذه المرحلة، وعدم قيامهم بأي عمل من 
شأنه أن يترك تداعيات غير محسوبة على 

أمنهم.“
من جهتهما شــــدد شيخ العقل لطائفة 
الموحديــــن الدروز الشــــيخ ســــامي أبي 
المنــــى ومفتي لبنان الشــــيخ عبداللطيف 
وراء  الانجــــرار  رفضهمــــا  علــــى  دريــــان 
الخطابــــات التحريضية واعتبار الأســــى 
الذي يصيب مدينة السويداء ألما واحدا 

يصيب الجميع.

وأعلن المكتب الإعلامي في مشــــيخة 
العقل لطائفــــة الموحدين الدروز في بيان 
أن الشيخ أبي المنى تلقى اتصالا هاتفيا 
مــــن المفتي دريــــان الجمعــــة للتأكيد في 
رســــالة مشــــتركة على ”الأخوة الإسلامية 
والوطنية التي تجمــــع ما بين الطائفتين 
الكريمتين الســــنية والدرزية، من علاقات 
ود واحتــــرام وتاريخ طويــــل من المصير 
المشترك، واعتبار الأسى والحزن العميق 
إزاء مــــا يحصل في مدينة الســــويداء من 
نزف للدماء الزكيــــة بين إخوة في الوطن 

الواحد ألما واحدا يصيب الجميع.“
وأكد الشــــيخ أبــــي المنــــى والمفتي 
دريــــان خلال الاتصــــال ”رفضهمــــا التام 

الانجــــرار وراء أية خطابــــات تحريضية، 
وتغطية أية أعمال اســــتفزازية من شأنها 
أن تؤجــــج التوتــــر المذهبــــي وأن تعطي 
صورة غير حقيقيــــة عن علاقة الطائفتين 

بعضهما ببعض.“
وشــــددا علــــى ”رفــــض أيــــة تدخلات 
خارجيــــة واعتداءات تســــهم فــــي زعزعة 
تلك الوحــــدة، التي لطالما حكمت العلاقة 

التاريخية بين الطائفتين.“
ودعا الشــــيخ أبــــي المنــــى والمفتي 
دريان إلى ”تفــــادي الوقوع في فخ الفتنة 
التــــي يريدها أعــــداء الإنســــانية، في ظل 
مرحلــــة عصيبــــة جــــدا يغذي ســــلبياتها 
بعض الإعلام بمعلومات خاطئة ومضللة 
أحيانــــا كثيــــرة، الأمــــر الــــذي يحتاج من 
الجميــــع تغليــــب صوت العقــــل والحكمة 
والصبر والتحلي بروح المسؤولية، لدرء 

خطر الفتنة وحقنا للدماء.“
وأهابــــا بـ“جميــــع المعنييــــن، بــــدءا 
مــــن الدولــــة الســــورية التي تقــــع عليها 
المسؤولية الأولى، ومن مشايخ العقل في 
جبل العرب والمراجع والفاعليات الدينية 
والعشــــائر، العمل الجــــدي والمجدي من 
أجل وقــــف فــــوري للعنف الدائــــر، وعدم 
الاســــتمرار في القتال بين الإخوة، وطرد 
المتطرفيــــن مــــن بيــــن أظهرهــــم، الذيــــن 
يعملــــون علــــى تأجيج الأزمــــة وتقويض 
الاســــتقرار ويســــاهمون عن قصد أو غير 

قصد في تنفيذ المخططات المشبوهة.“
وتشهد مدينة السويداء السورية منذ 
الأحد الماضي اشــــتباكات مســــلحة بين 
قــــوات تابعة لعشــــائر بدوية ومجموعات 
درزيــــة وتوجهــــت علــــى إثرهــــا القوات 
الحكومية الســــورية إلــــى المنطقة. وبعد 
التوصل إلى اتفاق، تجددت الاشــــتباكات 

بين قوات العشائر والمجموعات الدرزية 
منذ مساء الخميس.

اســــتمرار  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
المواجهات في الســــويداء قــــد يقود إلى 
امتــــداد نيرانها إلى لبنــــان، الذي لا يزال 
يعاني مــــن تبعات المواجهة الأخيرة بين 
حزب الله وإسرائيل، وهو في غنى عن أي 

هزة جديدة.
ووجّهــــت العشــــائر العربية في خلدة 
وجبل لبنان نداء حول أحداث الســــويداء 
وتداعياتها قالت فيه ”نحن أبناء العشائر 
العربية في خلدة وجبل لبنان، نوجه نداء 
من القلب إلــــى جميع أهلنا في ســــوريا، 
وبوجــــه خاص إلــــى أهلنا فــــي محافظة 
الســــويداء وأهلنا العشــــائر العربية في 
المعروفين  والســــويداء،  درعا  محافظتي 
تاريخيا بمروءتهم وأخلاقهم وتعايشــــهم 
الســــلمي، نديــــن بوضــــوح مــــا تشــــهده 
منطقتهم من اقتتال داخلــــي، ونراه فتنة 
خطيرة بين أبناء الوطن الواحد، تهدد ما 

تبقى من وحدة سوريا واستقرارها.“
وحذرت العشــــائر من أن ”هذه الفتنة 
إن لم تضبط سريعا، ستتمدد إلى مناطق 
أخــــرى، وقد تلامــــس الداخــــل اللبناني، 
حيــــث نعيش إلى جانــــب إخوتنا من بني 
معروف فــــي علاقات قائمــــة على التآخي 
المتشابكة،  والعادات  المشترك  والتاريخ 
وهو نسيج نرفض المساس به أو العبث 

بمكوناته.“
وأكدت أن ”ما يجمعنا بأهل السويداء 
يتجاوز الجغرافيــــا إلى الروابط العميقة 
من لغــــة وثقافة وتاريخ، وأن أي شــــرارة 
فتنة هناك، ستشعل هشيم المنطقة كلها، 
فــــي وقت نحــــن أحوج ما نكــــون فيه إلى 

الحكمة والتعقل والتلاقي.“

السبت 22025/07/19
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اللبنانيون يخشون تمدد {فتنة السويداء}
مرجعيات دينية في لبنان تحذر من الوقوع تحت تأثير 

الخطابات التحريضية

من يكتم صوت الفتنة

ــــــة  ــــــف الجاري تلقــــــي أحــــــداث العن
بمحافظــــــة الســــــويداء فــــــي جنوب 
ــــــى  ســــــوريا بظلالهــــــا القاتمــــــة عل
لبنان، وسط مخاوف اللبنانيين من 
إمكانية أن تطاله نيرانها إذا لم يتم 

التوصل إلى اتفاق.

الجيش اللبناني يحذر من 
أنه لن يسمح بأي إخلال 

بالأمن أو مساس بالسلم 
الأهلي وسط ظروف 

استثنائية

 بورتسودان (السودان) - ستة أسابيع 
مضت منـــذ تعيين كامل إدريس رئيســـا 
للوزراء في الســـودان، في بلد يشهد منذ 
أكثر من عامين حربا بين الجيش وقوات 

الدعم السريع.
وعلـــق البعـــض مـــن الســـودانيين 
آمال على هذه الحكومة، لكســـر الجمود 
السياســـي، وفتـــح المجـــال أمـــام دعاة 
الســـلام، لبناء أرضية لتســـوية النزاع، 
لكـــن هذه الآمـــال تبددت بتأخر تشـــكيل 
الحكومـــة نتيجـــة الصراعـــات الجارية 
داخل معســـكر الجيش حـــول المناصب 

الوزارية.

وشـــرع رئيس الوزراء المكلف كامل 
إدريـــس في تعييـــن وزراء حكومته على 
دفعات، بدأها بوزيري الداخلية والدفاع، 
ثـــم الصحة، والزراعة والـــري، والتعليم 

العالي.
ن خمســـة  وفي 11 يوليو الجاري عيَّ
وزراء للمالية، والعدل، والحكم الاتحادي، 
والتجارة والصناعة، والشـــؤون الدينية 

والأوقاف.
وبعـــد أربعة أيام، أعلـــن عن 5 وزراء 
للإعلام، والثـــروة الحيوانية، والمعادن، 
والرعاية الاجتماعيـــة، والبنية التحتية 

والنقل.

وبذلـــك ارتفع العدد إلـــى 15 من بين 
22 وزيـــرا مـــن المقـــرر أن تتألـــف منهم 

الحكومة.
وفي 19 يونيو أعلـــن إدريس ملامح 
ما سماها ”حكومة الأمل“، التي قال إنها 
ستتكون من 22 وزارة، بعد حلّ سابقتها 

مطلع الشهر ذاته.
وآنـــذاك قال رئيس الـــوزراء الجديد 
إنها ”ســـتكون حكومة كفاءات وطنية لا 
حزبية وتمثل صوت الأغلبية الصامتة،“ 
لكـــن التعيينـــات التي أجراهـــا توزعت 
فـــي معظمها بيـــن الحركات المســـلحة، 
ومحسوبين على حزب المؤتمر الوطني 

المنحل.
وأدى إدريـــس فـــي 31 مايـــو اليمين 
الدســـتورية أمام البرهان، رئيسا جديدا 
لمجلـــس الـــوزراء، عقـــب إصـــدار قائد 
الجيش الفريـــق أول عبدالفتاح البرهان 
في 19 من الشهر ذاته مرسوما دستوريا 

بتعيينه.
علـــى  حاصـــل  سياســـي  وإدريـــس 
الدكتوراه في القانون الدولي من المعهد 
العالي للدراسات الدولية بجامعة جنيف 
في سويســـرا، ومرشـــح ســـابق لرئاسة 

السودان في 2010.
ولـــم يصـــدر تعليق رســـمي بشـــأن 
تأخـــر الإعلان عن التشـــكيل الـــوزاري، 
إلا أن مراقبيـــن يعزون ذلك إلى اتســـاع 
دائرة التشـــاور، إذ تشمل رئيس الوزراء 
ومجلس الســـيادة والجيـــش والحركات 

المســـلحة الموقعة على اتفاق الســـلام 
وقوى سياسية مجتمعية داعمة لتكوين 

حكومة إدريس.
وقال المحلل السياسي عثمان فضل 
اللـــه ”هناك أكثر من ســـبب وراء تأجيل 
تشـــكيل حكومـــة كامل إدريـــس، أبرزها 
الخلافـــات بيـــن المكونـــات العســـكرية 
والسياســـية التـــي تدعـــم الســـلطة في 

بورتسودان (العاصمة المؤقتة).“
وأضاف فضـــل الله أن ”الأمر يحتاج 
وقتـــا للوصول إلى صيغـــة توافقية بين 
هـــذه المكونـــات المتناقضـــة الأهـــداف 
والمنعدمـــة بينها الثقة، وهـــو ما يأخر 

تشكيل الحكومة،“ على حد تقديره.
وتابع أن ”السبب الثاني هو التصور 
الخاطئ الذي أتي به إدريس، وهو تشكيل 
حكومة تكنوقراط بعيدة عن المحاصصة 
الحزبية والسياسية والقبلية تقوم بعمل 

محدد حتى قيام الانتخابات.“
غيـــر  التصـــور  هـــذا  ”لأن  وأردف 
قابـــل للتطبيق، ففـــي الســـودان ترتفع 
الأصوات القبلية والمليشـــيات الجهوية 
والمناطقيـــة ومَن شـــاركوا فـــي الحرب 

للمشاركة في السلطة.“
وبحسب فضل الله ”اصطدم إدريس 
بهـــذه المجموعـــات، ما جعـــل تصوره 
غير قابل للتنفيـــذ، وبالتأكيد هذا يؤخر 

تشكيل الحكومة.“
وزاد أن ”هناك حركات مسلحة لديها 
مقاعـــد في الحكومـــة، بناء علـــى اتفاق 

جوبا للســـلام لعـــام 2020، وهـــذا يعقد 
المشهد ويؤخر تشكيل حكومة إدريس.“

ووفق اتفاق الســـلام بيـــن الحكومة 
السودانية والحركات المسلحة تُمنح 25 
في المئة مـــن المقاعد في الحكومة لهذه 
الحـــركات. واعتبر فضل الله أن ”المناخ 
(السياســـي) فـــي بورتســـودان، حيـــث 
تتواجـــد الحكومة بكافة مؤسســـاتها، لا 

يساعد على تشكيل حكومة.“

وأضاف أن ”هناك عنصرا آخر، وهو 
عدم الاقتناع بالمشـــاركة فـــي الحكومة، 
عديـــدة  شـــخصيات  رفضـــت  حيـــث 

المشاركة،“ على حد قوله.
بدوره، رأى المحلل السياسي محمد 
سعيد أنه ”من الطبيعي أن تشهد حكومة 
كامل إدريس الجديـــدة كل هذا التأخير، 
لأن التعييـــن مرتبـــط بتوازنـــات قبليـــة 

وعسكرية.“ 
واعتبـــر، ســـعيد أن ”قـــرار التعيين 
ليس بالكامل لدى رئيس الوزراء، بل في 
يد العســـكر في مجلس الســـيادة، وهذا 

يأخذ وقتا في التفاهمات.“
وأردف ”هذا مؤشـــر على أنها ولادة 
متعثرة للحكومة، وبذلك ســـيكون الأداء 

متعثـــرا وقد لا يحـــدث تناغمـــا، كما أن 
الصلاحيات لدى رئيس الوزراء ليســـت 

كاملة.“
و“ســـيكون رئيـــس الـــوزراء حكومة 
تنفيذيـــة، أي تنفـــذ ما يملـــىّ عليها من 
مجلـــس الســـيادة، لذلك التأخير شـــيء 
حســـب  طبيعـــي في ظل هـــذا الوضع،“ 
ســـعيد. ومنـــذ أن أطاحـــت احتجاجات 
شـــعبية بالرئيس عمر البشير في أبريل 
تقلبـــات  مـــن  الســـودان  يعانـــي   ،2019

سياسية وصراعات مسلحة.
وعقب الإطاحة بالبشـــير، تم تشكيل 
ســـلطة انتقالية بشراكة بين العسكريين 
دســـتورية“  ”وثيقة  بموجب  والمدنيين، 
حددت نهاية المرحلة الانتقالية في يناير 

.2024
لكن هذه الشـــراكة لم تـــدم طويلا، إذ 
قـــام البرهان في أكتوبـــر 2021، بانقلاب 
علـــى حكومـــة عبدالله حمـــدوك، وفضّ 
التحالـــف مع القـــوى المدنية. وفشـــلت 
وســـاطات إقليميـــة ودوليـــة فـــي إعادة 
التوافق بين الطرفين. ويخوض الجيش 
بقيـــادة البرهان وقوات الدعم الســـريع 
بقيـــادة محمد حمدان دلقـــو ”حميدتي“ 

حربا ضارية منذ أبريل 2023.
وأسفرت الحرب عن أكثر من 20 ألف 
قتيـــل ونحو 15 مليون لاجئ ونازح، وفق 
الأمـــم المتحدة وســـلطات محلية، بينما 
قـــدّرت دراســـة لجامعـــات أميركية عدد 

القتلى بنحو 130 ألفا.

تعثر ولادة حكومة {الأمل} في غياب التوافق داخل معسكر الجيش السوداني

تفكيك نفوذ الإخوان
في النقابات الأردنية

 عمان - تشـــكل النقابات المهنية إحدى 
أبرز الســـاحات التي تتواجد فيها جماعة 
الإخوان المســـلمين المحظورة في الأردن، 
وهو ما اســـتدعى علـــى ما يبـــدو تحركا 

رسميا لتفكيك هذا الحضور.
ويشـــكل قـــرار المحكمة الدســـتورية 
فـــي الأردن بعدم دســـتورية قانـــون نقابة 
المعلميـــن وتعديلاتـــه، ضربـــة للجماعة، 
التـــي تفـــرض ســـيطرتها لســـنوات على 

مجلس النقابة.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
(بتـــرا) ”أصـــدرت المحكمـــة الدســـتورية 
بهيئتهـــا العامة، الخميـــس، حكما يقضي 
بعدم دســـتورية قانـــون نقابـــة المعلمين 
الأردنييـــن رقم 14 لســـنة 2011 وتعديلاته 
برمته، واعتباره باطـــلا من تاريخ صدور 

هذا الحكم“.
وعللت المحكمة قرارها بأن ”الســـلطة 
نقابـــة  قانـــون  بإصدارهـــا  التشـــريعية 
المعلمين الأردنيين رقم 14 لسنة 2011، قد 
تجـــاوزت حدود صلاحياتهـــا المنصوص 
علـــى  معتمـــدة  الدســـتور  فـــي  عليهـــا 
الاختصاص الحصري للســـلطة التنفيذية 
الوارد فـــي المادة 120 من الدســـتور، مما 
يعدّ انتهاكا لمبدأ الفصل بين الســـلطات، 
يســـتوجب إعلان عدم دســـتورية القانون 

المشار إليه برمّته“.
ويعنـــي إلغاء القانـــون ضمنيا انتفاء 
وجود النقابة، والانتســـاب لها من الأصل. 
وكانت محكمة بداية عمّان قرّرت، في مارس 
2021، قبول دعوى مُقامة لحلّ مجلس نقابة 
المعلمين على خلفية ”تجـــاوزات مالية“، 

و“إجراءات تحريضية“ لأعضائه.
وعلى الرغم من صدور قرار من محكمة 
الاســـتئناف بفضّ القرار، فـــإنّ النقابة لم 
تعد إلى ممارســـة مهامهـــا، علما أنّ نائب 
مدعي عـــام عمّان كان قد كفّ، في الخامس 
والعشـــرين مـــن يوليـــو 2020 ، يد أعضاء 
مجلـــس نقابة المعلمين وأعضـــاء الهيئة 
المركزيـــة وهيئـــات الفـــروع وإداراتهـــا، 
وأوقف النقابة عـــن العمل، وأغلق مقارّها 
مدّة ســـنتين، فيما اتّخـــذت وزارة التربية 
والتعليـــم في الأردن قرارا بتشـــكيل لجنة 
مؤقتة لإدارة شؤون النقابة إداريا وماليا.

ويأتي قرار المحكمة الدستورية بشأن 
نقابة المعلمين في ســـياق جد حســـاس، 
ويتزامـــن مع إجـــراءات رســـمية متواترة 
بحـــق جماعة الإخوان منـــذ أن تم حظرها 
في المملكة في أبريل الماضي، على خلفية 
”الخلية الإرهابية“ التي كشـــف عنها وثبت 

فيها تورط عناصر من الجماعة.
وتعد نقابة المعليـــن أحد أبرز معاقل 
جماعـــة الإخـــوان فـــي الأردن، وقد دخلت 
النقابـــة قبـــل تجميـــد عملها فـــي صدام 
مـــع الســـلطة الأردنية وقـــادت العديد من 
اتهامات  وســـط  والتظاهرات،  الإضرابات 
للجماعـــة بتحويـــل النقابة إلـــى أداة للي 

ذراع السلطة، وابتزازها.
وأدان المكتـــب التنفيذي لحزب جبهة 
السياســـية  الـــذراع  الإســـلامي،  العمـــل 
لجماعة الإخوان المحظورة، قرار المحكمة 
الدســـتورية، قائـــلا إنـــه يأتي في ســـياق 

تطورات ”مقلقـــة“، تتعلق بحملات اعتقال 
ناشطين سياســـيين وحزبيين على خلفية 
قضايا تتعلق بحرية الـــرأي والتعبير، أو 
نشـــاطات تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني 
ومقاومته. وأضـــاف أن القرار يأتي أيضا 
ضمن ”تحريض إعلامي ممنهج يستهدف 
قوى حزبية وسياسية ومجتمعية، وصولا 
إلى الإجـــراءات المتخذة بخصوص نقابة 
المعلمين التي أقرت وفق أحكام الدستور 
والقانون عام 2012 بمباركة ملكية وشهدت 
عـــدة انتخابـــات عبر فيهـــا المعلمون عن 

إرادتهم الحرة تجاه هذه النقابة“.
وقـــال الحـــزب إن ”هـــذه الإجـــراءات 
المتعلقـــة بالاعتقـــالات والتضييـــق على 
الإعلامية  والحمـــلات  العامـــة  الحريـــات 
التحريضية على القوى الوطنية والشعبية 
وحـــل بعـــض المجالـــس والمؤسســـات، 
تشـــكل تجريفا ممنهجا للحياة السياسية 
وإضعافـــا لمؤسســـات المجتمـــع المدني 
التـــي تشـــكل قوتهـــا عنصر قـــوة رئيس 
للدولة، وســـيرا في اتجاه مناقض لمسار 

التحديث السياسي والاقتصادي“.

وأوضح حزب جبهة العمل الإســـلامي 
أن المرحلـــة الحاليـــة، لاســـيما ”العدوان 
الإســـرائيلي على قطاع غزة تتطلب تمتينا 
للجبهة الداخلية وتوحيد الصف الوطني، 
بعيدا عـــن نهج الإقصاء والتحريض الذي 
يفت في عضد النســـيج المجتمعي ويخدم 

الأطماع الصهيونية“.
ويـــرى مراقبـــون أن قـــرار المحكمـــة 
الدســـتورية يبقى مســـتقلا عن التأثيرات 
السياسية، لكن ذلك لا يلغي واقع أن هناك 
تمشيا لتفكيك مراكز نفوذ جماعة الإخوان 
بما يشـــمل ذلك النشـــاط النقابـــي تنفيذا 
لقـــرار حظرها. ويشـــير المراقبون إلى أن 
قرار المحكمة الدســـتورية لا يعني حرمان 
المعلميـــن من الحـــق في إنشـــاء إطار أو 
هيـــكل يدافع عنهم، وبالتالي فمن المنتظر 
رؤية تحرك مســـتقبلي للمعنيين بالقطاع 
لاتخاذ خطوات لسد الفراغ الذي سيخلفه 

حل النقابة الحالية.
وأكـــد الناطـــق الإعلامـــي فـــي وزارة 
التربيـــة والتعليم محمـــود حياصات أنه 
ســـتتم إعادة جميع المبالـــغ المقتطعة من 
المعلمين لصالح النقابة إلى مســـتحقيها 
حســـب الأصول اعتبارا من تاريخ صدور 
قـــرار المحكمة الدســـتورية المتعلق بعدم 

دستورية قانون النقابة.
وأشـــار إلى أن هذا الإجـــراء يأتي في 
أعقـــاب صدور قرار المحكمة الدســـتورية 
الذي يقضي بعدم دســـتورية قانون نقابة 

المعلمين الأردنيين.

حزب جبهة العمل يدين 
قرار المحكمة الدستورية، 

ويعتبره تجريفا للحياة 
السياسية وإضعافا 

لمؤسسات المجتمع المدني

تشكيل الحكومة من عدمه لا يشكل فرقا بالنسبة إلى الكثير من السودانيين

الأمر يحتاج وقتا 
للوصول إلى توافق بين 

المكونات المتناقضة

عثمان فضل الله



 صنعاء - كشـــف ضبط شـــحنة كبيرة 
من الأسلحة مصدرها إيران كانت بصدد 
التهريـــب عبر البحر إلى جماعة الحوثي 
عن دخول إيران في ســـباق ضد الســـاعة 
لتنمية ترســـانة الجماعة وإثرائها دعما 
لقدرتها علـــى المواجهة الصعبة والمعقدة 
التـــي باتـــت مكلفـــة بخوضها لحســـاب 
طهـــران بمفردهـــا ومـــن دون توقّعـــات 
بتدخـــل أذرع إيرانيـــة أخـــرى لتخفيف 
الضغـــط عنها، بعد أن أخرجت الضربات 
الإســـرائيلية القاصمـــة حـــزب اللـــه عن 
الخدمـــة، وآثـــرت الميليشـــيات العراقية 
الانكفـــاء تجنّبـــا لضربـــات مماثلـــة من 
قبـــل الولايات المتحـــدة وحليفتها الدولة 

العبرية.

وكشـــفت القيادة المركزيـــة الأميركية 
في وقت ســـابق من الأسبوع الجاري عن 
ضبط قوات يمنية لشحنة أسلحة إيرانية 
وصفتهـــا بالضخمـــة كانـــت متجهة إلى 

الحوثيين.
ومن جهته كشف طارق صالح، نائب 
رئيس مجلس القيادة الرئاســـي اليمني 
وقائد المقاومـــة الوطنيـــة، أن قواته هي 
التي ضبطت الشحنة التي يبلغ وزنها 750 
طنا، موضّحا في منشور عبر حسابه في 
منصة إكـــس أن بحرية المقاومة الوطنية 
وبمتابعة دقيقة من شـــعبة الاستخبارات 
تمكنت من السيطرة على السلاح المهرّب 
المتمثّل في منظومـــات صاروخية بحرية 
وجوية ومنظومة دفـــاع جوي ورادارات 
حديثة وطائرات مســـيّرة وأجهزة تصنت 

وصواريخ مضادة للـــدروع ومدفعية بي 
ع وقناصات وذخائر،  عشرة وعدسات تتبُّ

إلى جانب معدات حربية أخرى.
ويضطلـــع الحوثيـــون فـــي الوقـــت 
الحالي بدور حيوي لحساب إيران متمثّل 
في تخفيف الضغـــوط عنها عبر دخولهم 
فـــي مواجهـــة مفتوحـــة مـــع إســـرائيل 
وإثارتهم الاضطربـــات والقلاقل في باب 
المندب والبحـــر الأحمر حيث الممر المائي 

الحيوي للتجارة الدولية.
لكـــن هـــذه المواجهـــة غيـــر المتكافئة 
تحمّلهم عبءا كبيرا في غياب المســـاندة 
مـــن أذرع أخـــرى اعتـــادت إيـــران علـــى 
استخدامها في الصراعات بشكل منسّق.

ويســـتدعي التعويل علـــى الحوثيين 
بشكل رئيســـي من إيران مساعدتهم على 
تحسين قدراتهم العسكرية وتعويض ما 
خســـروه في الضربات التـــي تلقوها من 
إسرائيل وقبل ذلك من الولايات المتّحدة.

وكشـــف تقرير لصحيفة وول ستريت 
جورنـــال الأميركية عن تحـــركات إيرانية 
نشـــطة لإعادة تســـليح جماعـــة الحوثي 
تعويضا عن حالـــة الضعف التي اعترت 
حـــزب اللـــه اللبنانـــي وحركـــة حمـــاس 

الفلسطينية.
وجاء في التقرير الـــذي حمل عنوان 
”إيـــران تصعّـــد عمليـــات إعادة تســـليح 
أن الإيرانيين كثّفوا  وكلائها في المنطقة“ 
خـــلال الأشـــهر الماضية عمليـــات تزويد 
وكلائهم بأســـلحة متطورة مـــن ضمنها 
أنظمة صاروخية وذخائر دقيقة التوجيه.
ووصفت الصحيفـــة الحوثيين بأنهم 
باتوا اليوم من أكثر وكلاء إيران نشـــاطا 
ميدانيا، مقارنة بوكالاء آخرين أصبحوا 
مقيدين باعتبـــارات محلية ودولية، وهو 
مـــا ينطبق تحديـــدا على العشـــرات من 
الميليشـــيات الشـــيعية العراقية المعروفة 
بارتباطهـــا الشـــديد بالحـــرس الثـــوري 
الإيرانـــي، ولكنّها وجدت نفســـها مرغمة 
على الالتزام بسياسة النأي بالنفس التي 
ســـلكتها الحكومة العراقية أثناء الحرب 

الأخيرة بـــين إيران من جهة وإســـرائيل 
والولايات المتحدة من جهة مقابلة، وذلك 

حفاظا على مصالح حيوية للعراق.
وتشـــارك الكثير من تلك الفصائل في 
تجربة الحكم العراقية وفي إدارة شؤون 
الدولة، الأمر الذي أوجد لها شبكة متشعبة 
من المصالح الاقتصادية والسياسية التي 
تدفعها إلـــى تجنّب الدخول في صراعات 
مدمّرة لها ولمصالحها، وهو ما قد تتفهمه 
طهران نفســـها خصوصا وأنها تستفيد 
من تلـــك المصالح على الأقل في الحصول 
على العملة الصعبة التي تســـحب القوى 
العراقيـــة الحليفـــة لها مبالـــغ منها من 

أرصدة العراق وتحولها باتجاه إيران.
وورد أيضـــا فـــي تقريـــر الصحيفـــة 
الأميركيـــة أن الحرس الثـــوري الإيراني 
يعمـــل على إعـــادة بناء شـــبكات تهريب 
الســـلاح مـــن العـــراق وســـوريا باتجاه 
اليمـــن، بعـــد أن تعرضت تلك الشـــبكات 
لضغوط أمنية واســـتخباراتية مكثفة من 
قبل الولايـــات المتحـــدة وحلفائها خلال 

السنوات الماضية.
كما ورد أنّ إيران أســـهمت عبر شبكة 
من الوســـطاء المحليين في تسريع وتيرة 
تزويـــد الحوثيين بالأســـلحة، مـــا يعزز 
تموضعهـــم كقـــوة إقليميـــة قـــادرة على 
تهديد أمن الخليج وعرقلة حركة التجارة 

العالمية.
وذكـــر التقرير أن إيران تســـعى إلى 
توسيع ترســـانتها الصاروخية من خلال 
طلبات توريد من الصين، مشـــيرا إلى أن 
بعض هذه الصواريخ يعاد تحويله لاحقا 
إلى شـــركائها الإقليميين، وعلى رأســـهم 
الحوثيـــون، لاســـتخدامها فـــي مناطـــق 
النـــزاع أو ضد أهداف إســـتراتيجية في 

البحر الأحمر ومحيطه.
ولا يقتصـــر هذا الدعـــم النوعي على 
الصواريـــخ بـــل يشـــمل أيضـــا تقنيات 
الحـــرب  وأنظمـــة  المســـيّرة  الطائـــرات 
الإلكترونيـــة، فضـــلا عن خبـــرات قتالية 
تُنقل مباشـــرة عبر مستشارين عسكريين 
إيرانيين أو من خلال ميليشـــيات عراقية 

ولبنانية.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ إيران تعتمد 
على الردع غير المباشر من خلال وكلائها، 
حيث يتوقّع في ظـــل التوترات الإقليمية 
المتصاعـــدة أن يواصـــل الحوثيون أداء 
دور محـــوري ضمـــن الأجنـــدة الإقليمية 

لطهران لاسيما في ظل انشغال أو ضعف 
حلفاء آخرين في جبهات متعددة.

وجاءت عملية ضبط الســـلاح المهرّب 
الأخيرة أيامـــا قليلة بعـــد عملية ممثالة 
أُحبـــط خلالها تهريب شـــح نة أســـلحة 

متوسطة في عرض البحر الأحمر.
ويســـتخدم الحوثيـــون الســـلاح في 
مواجهة الســـلطة الشرعية اليمنية، وهي 
مواجهـــة هادئة إلى حـــدّ بعيد في الوقت 
الحالي الذي تنصـــرف فيه الجماعة إلى 
مواجهـــة مـــع إســـرائيل تخوضها تحت 
عنوان دعم الفلســـطينيين في قطاع غزّة، 
بينمـــا يذهب أغلـــب المحللـــين إلى كون 
دافعها الأصلي الحسابات الإيرانية التي 
تقوم على اســـتدامة التوتّـــر في المنطقة 
باســـتخدام الأذرع المحليـــة ومـــن أهمها 

الجماعة الحوثية.
وتتيـــح الأســـلحة الإيرانيـــة المهربة 
العســـكرية  والخبرات  التقنيـــات  وكذلك 

المســـرّبة إلـــى الحوثيين للجماعـــة قدرا 
من القوّة التي تشـــجعهم علـــى الدخول 
فـــي صراعات مجزيـــة لهم مـــن الناحية 
الدعائية لكنّها مدمّرة بشـــكل كبير لليمن 
وبنـــاه التحتيـــة ومقدراتـــه الاقتصادية 

الضعيفة أصلا.
ويتجاوز تهريب الأســـلحة للحوثيين 
كونه مجرّد شأن محلي أو إقليمي ليغدو 
أيضا مشـــغلا دوليا بالنظر إلى ما يمثله 
وجود الســـلاح، وخصوصا منه النوعي 
والمتطـــور، بيـــد الجماعة مـــن خطر على 
استقرار المنطقة الحيوية لاقتصاد العالم 
بما يتدفّق منهـــا من نفط وما يمر عبرها 

من تجارة دولية.
الإيرانـــي  الدعـــم  تســـارع  ويثيـــر 
للحوثيـــين بالســـلاح قلقا متزايـــدا لدى 
المجتمـــع الدولـــي خصوصـــا مـــع تزايد 
الهجمات التي تستهدف السفن التجارية 

في البحر الأحمر.

وتســـتخدم قوى دولية، على رأسها 
الولايـــات المتحدة، جزءا مـــن مقدراتها 
الأمنيـــة والعســـكرية وكذلـــك أدواتهـــا 
القانونية لمحاصرة ظاهرة التهريب تلك 

والحدّ منها.
وفي هذا الســـياق فرضت واشنطن 
عقوبـــات جديـــدة علـــى زيـــد الوشـــلي 
المعـــينّ من قبل الحوثيين رئيســـا لإدارة 
موانئ الحديـــدة غربي البـــلاد، وفقا لم 
أعلنته الســـفارة الأميركية لـــدى اليمن 
في منشـــور على منصة إكـــس قالت فيه 
إنّ الوشـــلي يضطلع بـــدور محوري في 
تنسيق عمليات شراء وتهريب الأسلحة 
للحوثيـــين، بما فـــي ذلك مكونـــات ذات 
اســـتخدام مـــزدوج تدخل فـــي تصنيع 
الطائـــرات المســـيرة، وإنّه يـــؤدي دورا 
في التنســـيق مع القيادات السياســـية 
للجماعـــة لدعم موقفهـــا التفاوضي مع 

شركات الشحن الدولية.
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دفق الأسلحة الإيرانية المهربة يتجه صوب الحوثيين 

بعد خروج حزب الله عن الخدمة

شــــــحنة الســــــلاح الإيرانية الكبيرة التي تمّ ضبطها مؤخرا بصدد التهريب 
بحرا إلى جماعة الحوثي سلطت الضوء على جهد إيراني متسارع لمساعدة 
الجماعة على تحسين قدراتها العسكرية، استعدادا للاستمرار في خوض 
ــــــي تخوضها وكالة عن إيران في غياب  المواجهــــــة الصعبة وطويلة الأمد الت

المساعدة من الأذرع الإيرانية الأخرى.   

حتما لم يصنع في اليمن.. فقط أعيد تركيبه هناك

سباق ضد الساعة لتهيئة الجماعة لصراع صعب من دون دعم بقية الأذرع

انشغال كويتي بقضية التصحر بعد تزايد تأثيراتها 

المحسوسة على أرض الواقع
 الكويت - توجّهت السلطات الكويتية 
نحو الاســــتفادة من الخبرة الصينية في 
مكافحة التصحر وزحف الرمال، وذلك في 
مظهر علــــى تزايد الاهتمام بهذه الظاهرة 
التــــي ضاعفت مــــن خطورتهــــا التغيرات 
المناخيــــة التي لــــم تكد توفّــــر منطقة من 
مناطق العالم، والتــــي باتت لها تأثيرات 
ملموســــة فــــي واقــــع الكويــــت والحياة 

اليومية لسكانّها.
ويســــجّل في الكويت كمــــا هي الحال 
في معظم بلدان المنطقة توسّــــع للصحراء 
على حساب المناطق الزراعية والمساحات 
النباتيــــة والغابيــــة وحتى علــــى المناطق 

المأهولة بالسكان، حيث أصبحت سحائب 
الغبــــار تعكّــــر المشــــهد العــــام فــــي المدن 
وتخلق متاعب حياتية وتهديدات صحية 

لسكانها.
ويرشّح موقع الكويت في قلب منطقة 
صحراوية شاســــعة يتمّيز مناخها بشدّة 
الحرارة وقلّة التســــاقطات المطرية، البلدَ 
لتلقي تبعات أشــــدّ لظاهرة التصحّر التي 
شــــرعت الســــلطات في التحرّك لمقاومتها 

قبل أن تزداد استفحالا وخطورة.
وزيــــر  المخيــــزيم،  صبيــــح  وكشــــف 
الكهربــــاء والمــــاء والطاقة المتجــــددة، عن 
شــــروع الكويــــت فــــي التخطيــــط لتنفيذ 

مشــــروع تجريبــــي مشــــترك مــــع الصين 
لمكافحــــة التصحــــر فــــي ثــــلاث مناطــــق 

متضرّرة من زحف الرمال.
ونقلــــت عنــــه وســــائل إعــــلام محلية 
قولــــه خلال اســــتقباله وفدا من الشــــركة 
الصينية شينجيانغ تاجيان 359 للهندسة 
الإنشــــائية حلّ بالكويت فــــي إطار زيارة 
رســــمية مخصصــــة لبحث التعــــاون في 
مجال مكافحــــة التصحر وزحــــف الرمال 

وتطبيق الحلول البيئية المبتكرة.
وجاء الخيار الكويتي في التعاون مع 
الصين في مكافحــــة زحف الصحراء بناء 
علــــى معطيات واقعية تشــــير إلى امتلاك 

الصينيــــين لنمــــوذج فعــــال وتجربة ثرية 
في المجال مأتاها أن هذا البلد الآســــيوي 
وتقنيــــا  اقتصاديــــا  والمتطــــور  الكبيــــر 
وتكنولوجيا عانى بحدّ ذاته من التصحّر 
ما جعله يطور أساليب مبتكرة لمواجهته.

وتعــــود الجهــــود الصينيــــة في وقف 
زحف الصحراء إلى خمسينات وستينات 
القــــرن الماضي حينما أطلقــــت بكين على 
نطاق واســــع مشــــاريع  ضخمــــة للوقاية 
مــــن التصحر من أبرزها مشــــروع الحزام 
الغابــــي الواقــــي فــــي المناطق الشــــمالية 
الثلاث الواقعة في شــــمال وشــــمال غرب 
وشــــمال شــــرق البلاد، والذي لم يقتصر 
على وقــــف زحف الرمال بل شــــمل أيضا 
إعادة تأهيل وإحياء الأراضي المتصحرة 

أصلا.
بأقمــــار  ملتقطــــة  صــــور  وتوثّــــق 
اصطناعية غربية راصدة لتغيرات المشهد 
على كوكــــب الأرض وجود ربع المســــاحة 
العالمية التــــي تحوّلت إلى اللون الأخضر 
بفعل التشجير ضمن الأراضي الصينية.

الوفــــد  زيــــارة  إنّ  المخيــــزيم  وقــــال 
الصيني تعكس اهتماما مشــــتركا بإيجاد 
حلــــول مســــتدامة للتحديــــات البيئيــــة، 
داعيا إلى الاســــتفادة من خبرات الشركة 
الصينيــــة فــــي مجــــالات تثبيــــت الرمال 
والتشــــجير وتقنيات الري الحديثة وحفر 
الآبار واستصلاح الأراضي، ومشيرا إلى 
أن المســــح البيئــــي الذي أجرته الشــــركة 
خــــلال الأيام الماضية يمثــــل خطوة مهمة 
نحــــو إعداد المقترح الفنــــي اللازم لإطلاق 

المشروع رسميا.
وقدم رئيس وأعضاء الوفد الصيني 
تقريـــرا مرئيـــا وشـــرحا مفصّـــلا خلال 

الاجتمـــاع وذلـــك بعـــد إتمـــام زياراتهم 
الميدانية لبعـــض المناطق الكويتية التي 
وعرضوا  أراضيها،  اســـتصلاح  تتطلب 
جملة مـــن الحلول والتقنيـــات الحديثة 
التـــي تســـاعد علـــى معالجـــة التصحر 
وآثـــاره، كما عرض الوفـــد الصيني أهم 
تفاصيل المشاريع المنفذة من قبل الشركة 

المذكورة.
وأعلـــن الوزيـــر الكويتـــي أنّ بلاده 
تخطط لبـــدء تنفيـــذ مشـــروع تجريبي 
مشـــترك لمكافحـــة التصحـــر فـــي ثلاث 
مناطق مختارة بمســـاحة إجمالية تبلغ 
850 ألف متر مربـــع كمرحلة أولى ضمن 

خطة وطنية أشمل وأوسع نطاقا.
وباتت التأثيرات المناخية والتغيرات 
الطبيعيـــة المرتبطـــة بها ومـــن ضمنها 
التصحر وزحف الرمال محسوســـة في 
الكويت حتى خارج المساحات الزراعية، 
إذ أصبحت مدن البلاد تعاني على مدار 
أشهر طويلة من السنّة من موجات غبار 
كثيفة تـــؤدّي عند ارتفاعهـــا إلى تغيير 
المشـــهد العـــام لتـــك المدن وتســـدّ الأفق 
وتضعف مـــدى الرؤية إلى حـــدود دنيا 
وتبطئ حركة الأشـــخاص والمركبات في 

شوارعها.
وتقدّر دراسة صادرة في وقت سابق 
عن الصندوق الكويتي للتنمية الخسائر 
الناجمـــة عن تلـــك الظاهـــرة بنحو 618 
مليـــون دولار ســـنويا تذهـــب معظمها 

لمعالجة آثار الغبار على صحّة السكان.
وترصـــد مصادر علمية وطبية تزايد 
الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء بالغبار 
فـــي الكويت وســـائر البلدان المشـــمولة 
بالجفـــاف وزحف الرمال وتطاير الأتربة 

فـــي المناطـــق العمرانية، مثـــل أمراض 
والتحسس  والعيون  التنفســـي  الجهاز 

الجلدي.
ولا تعد الكويت اســـتثناء بين بلدان 
المنطقـــة التي تصنّف فقيـــرة مائيا، وإن 
كانت مـــن أكثرها تأثرا مباشـــرا بنقص 

المياه وندرة الأمطار.

وتـــدرك الســـلطات الكويتيـــة حـــدّة 
المشكلة البيئية المرتبطة بتغيرات المناخ 
م ظاهرة  وندرة التساقطات المطرية وتقدُّ
التصحّر التي قال تقرير ســـابق لديوان 
المحاســـبة الحكومـــي إنهـــا ضربـــت ما 
نســـبته 72 في المئة من المساحة الجملية 
للبلـــد، مـــا أدى إلـــى فقـــدان الأراضـــي 
الصالحـــة للزراعـــة كما هـــي الحال في 
مـــزارع منطقـــة الوفرة التي انحســـرت 

وتراجعت إنتاجيتها بشكل كبير.
وتنقل منابر إعلام محلية عن الناشط 
البيئي ســـعد الحيان قولـــه إنّ التصحر 
أصبح مصـــدرا لزحف الرمـــال والغبار 
فـــي الكويـــت، ووصـــل إلى مســـتويات 
خطيرة وكبيرة جدا بعـــد تدمير الغطاء 
النباتـــي باســـتثناء بعـــض المحميـــات 
التي يقـــدر عددها بــــ300 محمية موزعة 
علـــى الصحـــراء الكويتيـــة بمســـاحات 
صغيرة أنجـــزت بمجهودات شـــخصية 
من قبـــل المهتمين بإعادة تأهيـــل البيئة 

الصحراوية. جهود محمودة لكنها محدودة

إيران تكثف طلبها على 

الصواريخ الصينية وتحول 

جزءا مما تستورده من تلك 

الصواريخ نحو وكلائها 

الحوثيين في اليمن

مهتمون بالاستفادة 

من خبرة الصين في 

التشجير وتثبيت الرمال

صبيح المخيزيم



 تونــس - تتكرر انقطاعات الماء الصالح 
للشراب في مختلف المناطق التونسية، مع 
ارتفاع درجات الحرارة وتزايد مســـتويات 
الإقبال على استهلاك المياه، وهو ما يفاقم 

مشاكل المواطنين.
الانقطاعـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
المتواترة للمياه تعود إما لمشـــاكل هيكلية 

تتعلق بالبنية التحتيـــة المتقادمة لقنوات 
نقـــل المـــاء التابعـــة للشـــركة التونســـية 
لاســـتغلال وتوزيـــع المياه (صونـــاد)، أو 
لعدم توزيع الماء حســـب أولوية القطاعات 

الاجتماعية والزراعية والصناعية.
لاســـتغلال  الوطنية  الشـــركة  وأعلنت 
بولاية  إقليم المكنـــين –  وتوزيـــع الميـــاه – 
المنستير(شرق)، عن تســـجيل انقطاع في 
توزيع الماء الصالح للشـــرب بحي الرياض 

1 و2 وشـــارع الحبيب بورقيبة وذلك على 
إثر عطب فجئي طرأ على القناة الرئيسية 
للتوزيع قطر 300 مم بمعتمدية قصر هلال.
وكان المرصـــد التونســـي للميـــاه، قد 
أصـــدر فـــي 5 يونيـــو، خارطـــة العطـــش 
لشـــهر مايو الماضي، وكشف عن رصد 187 
انقطاعًا غير معلـــن واضطرابًا في توزيع 
المياه الصالحة للشـــرب علـــى كامل تراب 

الجمهورية، خلال شهر مايو.

وقـــد تم وفق بلاغ المرصـــد، رصد 221 
تبليغًا على موقع المرصد التونسي للمياه 
خلال الشهر نفسه. وتصدرت ولاية قفصة، 
خارطة العطش بـ41 تبليغًا، تليها ولاية بن 
عـــروس بـ24 تبليغًا، فيما ســـجلت ولايتي 

زغوان ومدنين 18 تبليغًا.
ووفق المصدر نفسه، شملت التبليغات 
عن مشاكل المياه، 2 تبليغات على المياه غير 
الصالحـــة للشـــرب و19 تبليغًا بخصوص 
التســـريبات، في حين بلغ عـــدد التحركات 

الاحتجاجية 13 تحركًا.
وتُصنّف تونس ضمن البلدان الفقيرة 
مائيـــا نتيجة الجفاف وزيادة الاســـتهلاك 
والتغيرات المناخية، ما يجعل من الكميات 
المجمعـــة في الســـدود الضمانـــة المتوفرة 

لتدارك العطش.
وتعانـــي العديـــد مـــن المناطـــق مـــن 
انقطاعات متكررة، ســـواء كانت معلنة أو 
غير معلنة، بسبب عدة عوامل. من بين هذه 
العوامـــل ضعف الإمدادات المائية، وأعمال 
الصيانـــة، والتغيـــرات المناخية التي أدت 

إلى شح المياه
وقال الخبيـــر في التنمية المســـتدامة 
المـــاء  ”انقطاعـــات  إن  الجريـــدي،  عامـــر 
أســـبابها جغرافيـــة، وديمغرافيـــة، ونمط 
حوكمة واســـتهلاك، ومنـــاخ. وتقع تونس 
في منطقة شحّ مائي لا يحصل فيه المواطن 
على أقلّ من ألف لتر في السنة (أقلّ من 500 
لتـــر تحديدا). ثمّ إنّ نفس كمّية المياه التي 
توفّرهـــا الطبيعة للبلاد هي نفســـها إن لمْ 
تنقُص مقابل تزايد عدد السّـــكان الذي بلغ 
12 مليونـــا بعد ما لمْ يكن يتعدّى خمســـة 

ملايين في 1956.“

وأضاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أن 
”نمط الاســـتهلاك الـــذي يتميّـــز بالتبذير 

والتصرّف غير الرّشـــيد في الموارد المائية 
يتســـبّب في خلل التزويد بالمـــاء الصالح 
للشـــراب، فضلا عن التســـرّب من شـــبكة 
قنـــوات مهترئـــة تتطلـــب اعتمـــادات في 
وقت تشـــكو فيه ميزانية الدّولة عجوزات 

مختلفة.“

”ارتفـــاع  أن  إلـــى  الجريـــدي  ولفـــت 
معـــدل درجـــات الحـــرارة بســـبب تغيـــر 
المناخ مســـؤول عن الطلب الإضافي للماء 
وعن الجفـــاف الذي بـــات يهـــدّد التوازن 
الاقتصادي-الاجتماعي-الإيكولوجـــي 
الـــذي يتطلّب توجّهًا جديدًا نحو ’التّكيّف‘ 
وبناء ’الصّمود‘. وهذا بداية الحلّ لحســـن 
التعاطي مع هذه الأزمة في مختلف المناطق 
في ظل اشـــتداد درجات الحـــرارة وتزايد 
الطلـــب على المـــاء. أيْ أنّه علينـــا التكيّف 
مع الوضع عبر ترشيد استعمالنا للموارد 
المائية على مســـتوى مخططات الدولة كما 
على مستوى المستهلك مرورًا بدور الإعلام 
والمجتمـــع المدنـــي ومنظومـــة التّعليم في 
تغييـــر البوصلة والتـــدرّب على الاقتصاد 

في الماء، مع التغلّب على التبذير.“
تقــــوم الشــــركة الوطنيــــة لاســــتغلال 
وتوزيــــع المياه (الصونــــاد) بإجراء أعمال 

صيانة دورية لإصلاح الأعطال وتحســــين 
البنيــــة التحتية، مما يؤدي إلى انقطاعات 

مؤقتة في بعض المناطق.
الحــــرارة  درجــــات  ارتفــــاع  وأدى 
والتغيــــرات فــــي أنمــــاط الأمطــــار إلــــى 
تفاقم أزمــــة المياه في تونــــس، كما يؤدي 
الاستهلاك المفرط وغير الرشيد للمياه إلى 

زيادة الضغط على الموارد المائية.
وتشــــهد المــــوارد المائيــــة فــــي تونس 
منذ ســــنوات اســــتنزافا كبيرا بسبب قلة 
التســــاقطات والإفراط في استغلال المياه، 
ولهذا السبب يؤكد المسؤولون أنه أصبح 
من الضروري وقف نزيــــف الموارد المائية 

عبر إعلان حالة الطوارئ المائية.
وتفاقمــــت أزمــــة الجفــــاف والارتفاع 
الملحوظ في درجات الحــــرارة والتغيّرات 
القائمة في طبيعة الفصول في تونس في 

السنوات الأخيرة.
وتبرز التوقعــــات المناخية في تونس 
انخفاضــــا فــــي هطــــول الأمطــــار إلى 22 
مليمتــــرا بحلول عام 2050 أي بتدنّ بـ9 في 
المئة مقارنة بالقيمة الحالية، وســــيبلغ 45 
مليمترا في عام 2100 أي بتدن نســــبته 18 

في المئة.
ويتميز مناخ البلاد التونسية عموما 
بالجفــــاف وبقلــــة التســــاقطات المطريــــة، 
ويعــــود ذلــــك بدرجــــة أولى إلــــى مناخها 
المتوســــطي وموقعها من خطوط العرض 
وبدرجــــة ثانيــــة إلــــى خصائــــص الدورة 
الهوائيــــة العامة التي تحــــول دون وفرة 
التســــاقطات المطريــــة وخاصــــة في فصل 
الشــــتاء باعتبــــاره فصــــل ذروة تســــاقط 

الأمطار.

 الربــاط - عقـــب اجتمـــاع حضرتـــه 
النقابات وترأســـه رئيس الحكومة عزيز 
أخنوش، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية 
نادية فتاح عن الخطوات الأولى لخارطة 
طريق إصلاح أنظمة التقاعد، مؤكدة أن 
الحكومة وشركاءها الاجتماعيين اتفقوا 
علـــى منهجية عمل واضحة لمعالجة هذا 
الملف الذي يعد ”ملفـــا مجتمعيا مهما“، 
فيما أكد أخنوش وجود إرادة قوية لدى 
الحكومة لمعالجـــة هذا الملف الاجتماعي 
الهام بمنهجية تشاركية تضمن إصلاحا 

عادلا ومستداما لأنظمة التقاعد.  
وثمّـــن رئيس الحكومة في مســـتهل 
الاجتمـــاع، الـــذي يأتي تنفيـــذا للحوار 
الاجتماعي لدورة أبريل 2025، الإنجازات 
التـــي تحققت فـــي الجولات الســـابقة، 
خاصـــة فـــي مـــا يتعلق بتحســـين دخل 
الطبقـــة العاملـــة وقدرتهـــا الشـــرائية، 
معتبرا إياها دليلا علـــى نجاح المقاربة 
التوافقية في إيجـــاد الحلول، مؤكدا أن 
هذا المسار الإصلاحي يهدف إلى مراعاة 
حقوق الموظفين والأجـــراء والمتقاعدين، 
خاصـــة فـــي مـــا يتعلق بتحســـين دخل 

وقدرة الطبقة العاملة الشرائية.

من جهتها أوضحـــت الوزيرة نادية 
فتـــاح أنه تم الاتفاق على تشـــكيل لجنة 
تقنيـــة مشـــتركة ســـتبدأ اجتماعاتهـــا 
الفعليـــة ابتـــداء مـــن شـــهر ســـبتمبر 
المقبل، ســـتكون مهمتها الأولى ”تقاسم 
التي  المعلومـــات والمعطيـــات التقنيـــة“ 
تتوفر عليها الصناديق المختلفة، بهدف 
الوصول إلى ”تشـــخيص موحد“ ودقيق 

لوضعيتهـــا الحالية، وهو مـــا اعتبرته 
خطـــوة أساســـية ومهمـــة جـــدا، لكون 
ملف التقاعد يمس شـــرائح واســـعة من 
المغاربـــة، من بينهم المتقاعـــدون حاليا، 
والأجراء الذين يتطلعون إلى مستقبلهم، 
بالإضافة إلى الفئات التي لا تتوفر على 

أي تغطية.
وســـتتولى لجنة تقنيـــة، مكونة من 
ممثلـــين عن المركزيـــات النقابية وأرباب 
العمـــل والقطاعـــات الحكوميـــة المعنية 
والصناديـــق المدبرة، مهمة إعداد تصور 
ومقترح مشـــترك سيكون مدخلا لضمان 

ديمومة أنظمة التقاعد.
وتصـــرّ المركزيات النقابيـــة على أن 
يشـــمل الإصلاح زيـــادة في المعاشـــات، 
حيث أكد الاتحاد المغربي للشـــغل كبرى 
المركزيـــات النقابيـــة في المغـــرب، ضمن 
بلاغ رســـمي، أنـــه يطالب بزيـــادة عامة 
في معاشات التقاعد في القطاع الخاص 
والقطـــاع العام، كما أنه ”يرفض المقاربة 
الحكومية لحل إشكالية أنظمة التقاعد، 
المبنيـــة على تدابير مقياســـية من خلال 
’الثالـــوث الملعـــون‘: الرفـــع الإجبـــاري 
لســـن التقاعد – رفع نسب المساهمات – 
لُ الموظفات  مِّ تقليص المعاشات، التي تحَُ
والموظفـــين وعمـــوم الأجـــراء تَبعات ما 

تسمّيه ’إصلاح‘ التقاعد“.
ولفت الأمين العـــام للاتحاد المغربي 
للشـــغـل الميلودي المخارق إلى أن ”أزمة 
بعـــض صناديق التقاعد ناتجة أساســـا 
عـــن ســـوء الحوكمـــة وأن مـــا تُســـميه 
التقاعـــد،  لنظـــام  إصلاحـــا  الحكومـــة 
رَّ أساسا وبدءا بسن حوكمة  يجب أن يمَُ
جيـــدة فـــي تدبيـــر وتســـيير وتوظيف 
مدخـــرات الموظفـــين والأجـــراء في هذه 

الصناديق“.
وأفـــاد بأن ”خـــلال اجتمـــاع للجنة 
الوطنيـــة للتقاعـــد، طرَح وفـــد الاتحاد 
المغربـــي للشـــغل، فـــي بدايـــة اللقـــاء، 
مَطلبـــا جوهريا يتعلـــق بالزيادة العامة 
فـــي معاشـــات التقاعـــد فـــي الوظيفـــة 
العموميـــة وفي القطاع شـــبه العمومي 
وفي الجماعـــات الترابية والمؤسســـات 
العمومية والقطاع الخاص، حيث تُعتبر 

معاشـــات التقاعد جد هزيلة ولا تســـمح 
بالعيش اللائق للمتقاعدات والمتقاعدين 
وهـــم الذيـــن أفنـــوا حياتهم فـــي خدمة 

البلاد والاقتصاد الوطني“.
الكونفدراليـــة  جـــددت  بدورهـــا 
الديمقراطيـــة للشـــغل رفضهـــا إجـــراء 
إصـــلاح مقياســـي لأنظمـــة التقاعد كما 
حـــدث ســـنة 2016، متشـــبثة بإصـــلاح 
شـــمولي يراعي عدم المســـاس بالحقوق 
المكتسبة للشغيلة المغربية، سواء أجراء 
القطاع الخاص أو موظفي ومستخدمي 
القطـــاع العام، مطالبة بـــأن تكون هناك 
لأن  المتقاعديـــن  معاشـــات  فـــي  زيـــادة 
وضعيتهـــم اليـــوم جـــد متدهـــورة، مع 
ضرورة تحمـــل الدولة لمســـؤوليتها في 
مـــا يتعلق أولا بأداء مـــا بذمّتها لصالح 
صناديق التقاعد، واعتماد مبدأ الثلثينْ 

للمُشـــغّل فـــي حالة الصنـــدوق المغربي 
للتقاعد“.

فيما عبّرت الشـــبكة المغربية لهيئات 
المتقاعديـــن المغاربـــة عن ”عـــدم ثقتها“ 
فـــي جدية الحكومة فـــي تقديم ”إصلاح 
حقيقـــي“ لأنظمـــة التقاعـــد وذلـــك تبعا 
لخلاصات اجتماع اللجنة العليا للحوار 
الاجتماعـــي – جولة أبريل 2025، مطالبة 
بالرفع من قيمة المعاشـــات المجمّدة منذ 
25 ســـنة، بما يتناســـب وغلاء المعيشة، 
وعدم المســـاس بقيمة معاشـــات زوجات 
المتقاعدين الأرامل بعـــد وفاة أزواجهم، 
مع حقهـــم في الاحتفاظ بـــه ”كاملا غير 
منقوص بنسبة مئة في المئة، مع تحسين 
جودة الخدمات الصحيـــة والاجتماعية 
للمتقاعديـــن، وتمتيعهـــم بامتيازات في 

مجالات النقل، العلاج والتطبيب“.

وأفـــادت ناديـــة فتـــاح بـــأن جميع 
الشـــركاء أقروا بصعوبـــة الملف وأبدوا 
لإيجاد  اســـتعدادهم للعمـــل ”يدا بيـــد“ 
حلول مشتركة، مؤكدة أن منهجية العمل 
ستكون تشاركية، حيث سيتم الاستماع 
إلى جميع المقترحات والســـيناريوهات 
مـــن مختلف الأطـــراف، مشـــيرة إلى أن 
الهدف النهائي هـــو التوصل إلى حلول 
مســـتدامة ضمن ”ســـقف زمني محدد“ 
يضمن استقرار أنظمة التقاعد ويطمئن 

الأجيال الحالية والمستقبلية.
واتفقـــت النقابـــات التـــي حضـــرت 
الاجتماع مع رئيـــس الحكومة على دور 
الدولـــة في تحريـــك عجلة التشـــغيل ما 
يضمن ديمومة المساهمات في صناديق 
التقاعـــد، باســـتحضار دورها المحوري 
في رفع مناصب التشـــغيل فـــي القطاع 

العام والوفـــاء بما تلتزم به من مناصب 
مالية في قوانـــين المالية، منوهة بوعود 
رئيس الحكومـــة بالتوافـــق التام حول 
أي إجراءات تهم الإصلاح مع المركزيات 
النقابية وانتهاء أشـــغال اللجنة التقنية 
التي كانت قد توقفت في مســـار ســـابق 

سنة 2023.
وأفضـــى الاتفـــاق الذي شـــارك فيه 
الاتحاد العام لمقـــاولات المغرب، ومديرو 
الصناديـــق والهيئـــات المعنيـــة بتدبير 
الاجتماعي،  والاحتيـــاط  التقاعد  أنظمة 
إلى مواصلة التداول والحوار عبر خلق 
لجنة تقنية مكونـــة من ممثلي الحكومة 
وممثلي الحركة النقابية وممثلي أرباب 
العمل وممثلي صناديـــق التقاعد، تُعهد 
لها دراســـة وضعيـــة الصناديق وإعداد 
تقارير تُرفع إلى اللجنة الوطنية للتقاعد.

الحكومة المغربية تضع خارطة طريق لإصلاح أنظمة 

التقاعد، والنقابات تصر على الزيادة في المعاشات
أخنوش يؤكد على مراعاة حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين

شركة استغلال وتوزيع المياه أمام رهان إيجاد الحلول المناسبة 

تركيز على إصلاح الملفات الاجتماعية

ــــــة المقترحات الحكومية المتعلقــــــة بإصلاح أنظمة  رفضــــــت النقابات المغربي
التقاعد، مجددة خلال اجتماع مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مطالبتها 
بزيادة عامة في المعاشات تشمل القطاعين العام والخاص وكافة المؤسسات 

العمومية والجماعات الترابية.
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انقطاعات متكررة للماء في المناطق التونسية تعمق متاعب المواطن

استنجاد بوسائل تقليدية لتوفير الماء

يإ ب ح ع

الكونفدرالية الديمقراطية 

للشغل جددت رفضها 

إجراء إصلاح مقياسي 

لأنظمة التقاعد كما حدث 

سنة 2016

خالد هدوي

محمد ماموني العلوي

عامر الجريدي

ب للمياه 
ّ
هناك تسر

من شبكة قنوات 

مهترئة



 طهــران - تحوّلـــت فكـــرة ”الإنترنـــت 
الطبقـــي“ إلـــى واقع مقلق فـــي إيران رغم 
إنكار المسؤولين الرسميين ذلك، حيث تفيد 
الشـــواهد بوجود تمييز في الوصول إلى 

الإنترنت لمجموعات معينة.
وأفاد تقرير لشبكة إيران إنترناشيونال 
بأن خلال الســـنوات القليلة الماضية دخل 
مصطلـــح ”الإنترنـــت الطبقـــي“، الحديث 
نســـبيّا لكنه يشـــير إلى دلالات قوية، فهو 
يبدو في الظاهر مفهوما تقنيا لكن جوهره 
يحمل أبعـــادا اجتماعيـــة واقتصادية بل 

وأمنية عميقة.
والسؤال الذي يشـــكّل جوهر النقاش 
حـــول ”الإنترنت الطبقي“ فـــي إيران ”هل 
يمكن للإنترنـــت أن يكون عالي الســـرعة، 
وغنـــيّ المحتوى، وحـــرا لمجموعة خاصة، 
بينمـــا يعيـــش الآخرون حياتهـــم الرقمية 
بنسخة خاضعة للرقابة، بطيئة وناقصة؟“.

تصنيف  ببســـاطة  المصطلح  ويعنـــي 
إلـــى  المســـتخدمين  وصـــول  وتفكيـــك 
الإنترنت على أساس مهنتهم، أو مكانتهم 
الاجتماعية، أو المؤسســـة التـــي يعملون 
فيهـــا. وفي هـــذا النمـــوذج، لا يتم تحديد 
وصول المســـتخدمين إلى الإنترنت العالمي 
أو إلى بعـــض المواقع بنـــاءً على الحاجة 
الفعليـــة أو الطلب الحر، بل على أســـاس 
”التحقـــق من الهويـــة المهنيـــة“ أو ”تقدير 

الأهلية المؤسسية“.
وقد يتمتع الذين يعملون في مؤسسات 
حكومية، أو ســـلطوية، أو جامعات معينة، 
بإنترنـــت أســـرع أو غير خاضـــع للرقابة، 
بينمـــا يواجـــه عامـــة النـــاس طبقـــة من 

الإنترنت المفُلتر والمحدود.
وهذا المخطط، وإن لم يُطرَح رسميّا في 
البداية، لكنه كان قيـــد التجربة فعليّا منذ 
فترة طويلـــة، والنقطة الفاصلة التي لفتت 
انتباه الرأي العام كانت تنفيذ مشروع في 

”جامعة شريف الصناعية“.

وتمكّن الأســـاتذة والباحثون والطلبة 
في هذا المشـــروع، عبر تقـــديم معلوماتهم 
الشـــخصية، مـــن اســـتخدام إنترنت أكثر 

حرية وأقل خضوعا للرقابة.
وقـــد انتقلت هـــذه التجربـــة تدريجيّا 
إلى مؤسســـات خاصة أخـــرى مثل مراكز 
التكنولوجيـــا، ووســـائل الإعـــلام التابعة 
للحكومة، وحتى بعض الشركات الناشئة 

المختارة.
كمـــا أن خـــلال فتـــرة عهـــد الرئيـــس 
الســـابق حســـن روحاني، حصـــل بعض 
الصحافيين والمؤسسات بشكل مؤقت على 
إنترنت غير خاضـــع للرقابة. وقد اعتُبرت 
هذه الخطوة مثالا على ”الإنترنت الطبقي“ 

غير الرسمي.
كذلك، في عام 2022، وبعد الاحتجاجات 
العامة الواســـعة، تم فرض قيود واســـعة 
علـــى الإنترنـــت، وتم الإبـــلاغ عـــن وجود 

وصول تفريقي لبعض المجموعات.
انطـــلاق  ومـــع   ،2010 أوائـــل  ومنـــذ 
مشروع الإنترنت الداخلي الوطني، سعت 
بعض الجهـــات في النظام الإيراني لفصل 
الإنترنـــت الإيرانـــي عن الفضـــاء العالمي، 

ووضعه تحت إدارة محلية.

ورغم أن هذا الهدف طُرح في البداية 
تحت شـــعار ”زيـــادة الســـرعة والأمان“، 
لكـــن تبـــينّ لاحقـــا أن الهـــدف يتجـــاوز 
تحســـين البنية التحتية، بل هو إنشـــاء 
شبكة خاضعة للسيطرة، قابلة للمراقبة، 
وطبقيـــة فـــي اســـتخدام الإنترنت داخل 

إيران.
وقد بدأ هذا التوجه أولا بفلترة واسعة 
النطاق للمنصـــات والخدمات العالمية من 
فيســـبوك وتويتر ويوتيوب، إلى واتساب 
وتلغرام وغوغل بلاي، ثم تطور نحو تقييد 

منهجي للوصول.
وبالتـــوازي مـــع هـــذا المســـار، قامت 
مؤقتـــة  تراخيـــص  بإصـــدار  الحكومـــة 
ومحـــدودة لبعض الأفراد أو المؤسســـات، 
فأنشـــأت فعليّـــا نوعـــين مـــن الإنترنـــت: 
واحدا لعامة الناس، والآخر لـ“الأشخاص 

المختارين“.
وقد يُطلق على هذا الفرق في الأدبيات 
الرســـمية اســـم ”الإنترنت الطـــارئ“، أو 
”الإنترنت المهنـــي“، أو ”الإنترنت الوطني 
– الدولـــي“، لكنه في وعـــي الناس ليس إلا 

”إنترنت طبقيا“.
للفضـــاء  الأعلـــى  المجلـــس  ويلعـــب 
الســـيبراني، بصفتـــه أعلى هيئـــة لصنع 
السياســـات في مجـــال الإنترنـــت بإيران، 
دورا أساسيا في تصميم وتنفيذ الإنترنت 

الطبقي.
وقد أنشئ هذا المجلس بأمر من المرشد 
الإيرانـــي عـــام 2011، ومـــن خـــلال إقراره 
لمشاريع مثل ”الشبكة الوطنية للمعلومات“ 
و“الفلترة غير المتجانســـة“، وضع الأسس 
اللازمـــة لفصل الوصـــول إلـــى الإنترنت 
بنـــاءً علـــى هويـــة ومكانة المســـتخدمين 

الاجتماعية.
وقـــد أدّت قـــرارات هـــذا المجلس، بما 
فـــي جامعة  في ذلـــك مشـــروع ”الانفتاح“ 
شـــريف الصناعية، إلى التحقق من هوية 
المســـتخدمين وتخصيص وصول مختلف 

لهم.
كما أن شـــركات مثل ”أبرآروان“ لعبت 
دورا تنفيذيا في هذه السياسات، من خلال 
توفير البنية التحتية الســـحابية للشبكة 
القيود  وتطبيـــق  للمعلومـــات،  الوطنيـــة 

ومراقبة حركة الإنترنت.

ورغـــم أن ”أبـــرآروان“ تنفـــي التهم 
المتعلقـــة بتســـهيل قطـــع الإنترنت، فإن 
الوثائق والتقارير، بما في ذلك رســـائل 
البريد الإلكتروني المســـرّبة، تشـــير إلى 
تعاون هذه الشركة مع الأجهزة الرقابية 

لتنفيذ السياسات التقييدية.
اعتمـــاد  وضـــع  مراجعـــة  وتُظهـــر 
البرلمـــان  أن  رســـميا  المشـــروع  هـــذا 
الإيرانـــي أو المجلـــس الأعلـــى للفضاء 
الســـيبراني لـــم يصدرا بعـــد أي قانون 
مصادق عليه بشـــأن تطبيـــق الإنترنت 

الطبقي.
ومـــا يجري فـــي الواقع هـــو عملية 
تدريجيـــة تقوم علـــى التجربة والخطأ، 
وتُنفذ على المستوى التنفيذي في غياب 

شفافية قانونية.

وتقـــوم هيئـــات مثـــل شـــركة البنى 
التحتية للاتصالات، ووزارة الاتصالات، 
وبعض المراكز البحثية التابعة للحرس 
الثـــوري أو هيئـــة الإذاعـــة والتلفزيون 
بتنفيـــذ هـــذه السياســـة عبر مشـــاريع 
”تجريبيـــة“ أو ”أمنية“ فـــي قنوات غير 

علنية لاتخاذ القرار.
وعبّرت وزارة الاتصالات، على الأقل 
ظاهريـــا، عن معارضتها لهـــذا التوجه. 
ففـــي يوليـــو الماضـــي، أعلـــن إحســـان 
جيت  ســـاز، مســـاعد وزيـــر الاتصالات، 
عبـــر منصة إكـــس، أن وزارة الاتصالات 
تعارض الإنترنت الطبقي، وأن الإنترنت 

يجب أن يكون عادلا ومتاحا للجميع.
وفـــي الوقت ذاتـــه، أعلـــن المتحدث 
باســـم الحكومـــة أن ”الإنترنـــت يجـــب 
أن يكـــون عادلا وعاما“، وشـــدّد على أن 
”حكومة بزشـــكيان لا تؤمن بالتمييز في 

الوصول إلى الإنترنت“.

ميديا 
أونلاين

الحكومة أصدرت تراخيص 

لبعض الأفراد فأنشأت 

فعليا نوعين من الإنترنت: 

واحدا لعامة الناس، والآخر 

{المختارين} لـ
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 صنعــاء - أفاد تقرير حديث لمشـــروع 
الشـــفافية التقنيـــة بأن تجار الأســـلحة 
فـــي  الحوثـــي  بميليشـــيا  المرتبطـــين 
اليمن يســـتخدمون منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي مثل إكس وواتســـاب لبيع 

الأسلحة.
وتمكن المشـــروع من تحديـــد المئات 
مـــن الحســـابات التي تتعامـــل علنًا في 
وغيرها  الصاروخية  والقنابـــل  البنادق 
من المعدات العسكرية، في انتهاك واضح 

لسياسات المنصات.
وجاء في التقريـــر أن ”تطبيق إكس 
وواتســـاب يوفـــران منصـــةً أساســـيةً 
لتجار الأســـلحة المرتبطـــين بالحوثيين 
وأضاف  الذين يبيعون أسلحة الحرب.“ 
التقرير ”لدى الشـــركتين سياساتٌ تمنع 
هـــذا النوع من التجارة غير المشـــروعة، 

لكنها تسمح لها بالظهور علانيةً.“
ووصف مشـــروع الشـــفافية التقنية 
هذا النشـــاط بأنه ”تهديد لمصالح الأمن 
مشـــيرا إلـــى أن  القومـــي الأميركـــي،“ 
الجماعـــة المدعومـــة من إيـــران مصنفة 

كمنظمة إرهابية.
وتوصـــل تحقيـــق أجرتـــه منظمـــة 
مراقبـــة مقرها واشـــنطن، والتي تراقب 
التكنولوجيـــا  شـــركات  فـــي  المســـاءلة 
الكبرى، والذي اســـتمر لعدة أشهر، إلى 
أن تجار الأســـلحة التابعـــين للحوثيين 
كانوا يديـــرون متاجر أســـلحة تجارية 
علـــى كلتـــا المنصتين لعدة أشـــهر، وفي 

بعض الحالات لسنوات.
وحـــدد الباحثون مـــا لا يقل عن 130 
حســـابًا على منصة إكس في اليمن، و67 
حســـابًا تجاريًا على واتساب، تُعلن عن 
معـــدات عســـكرية أو تُـــروّج لكتالوغات 
أسلحة للبيع. وشـــملت هذه الحسابات 
أسلحة أميركية الصنع – بعضها ممهور 
بعلامـــة ”ملكية للحكومـــة الأميركية“ – 
وأســـلحة غربية أخـــرى ممهورة بعلامة 

”الناتو.“
وفـــي إحدى الحـــالات، عـــرض أحد 
البائعين أربـــع بنادق هجومية من طراز 
ام4 وهـــي بندقية هجومية يســـتخدمها 
الجيـــش الأميركـــي ووجّـــه المشـــترين 
إلـــى واتســـاب. وعـــرض حســـاب آخر 
صفقة شـــاملة تتضمن خـــوذة واقية من 
الرصـــاص، ونظـــارات للرؤيـــة الليلية، 

وقنابل يدوية.
كما برزت الأســـلحة الروســـية، بما 
فـــي ذلك قاذفـــات آر بي جـــي7- وبنادق 
إيه كيه47-، بشـــكل بـــارز. حيث عُرضت 
بندقيـــة آر بي جي7- ســـوفيتية الصنع 
بينمـــا  أميركـــي،  دولار   1800 بحوالـــي 
أعلن حساب آخر عن بندقية إيه كيه47- 

روسية الصنع.
وتشير التقارير إلى أن أسعار بعض 
الأســـلحة وصلـــت إلـــى 10 آلاف دولار، 
مما يشـــير إلـــى أن المبيعات قـــد تكون 
مخصصـــة لجماعات مســـلحة أخرى أو 

متمردين.

وأظهـــرت العديـــد مـــن الحســـابات 
ولاءهـــا للحوثيـــين، بما فـــي ذلك صور 
أســـلحة فـــي صناديق تحمل شـــعارات 
الحوثيين مثـــل ”الموت لأميـــركا، الموت 

لإسرائيل.“
وحـــددت أكثر من نصف حســـابات 
اكـــس صنعـــاء، الخاضعـــة لســـيطرة 
الحوثيـــين لأكثـــر مـــن عقـــد، كموقـــع 
لهـــا. ووجّهـــت العديد من الحســـابات 
المشـــترين إلى حســـابات تجارية على 
واتســـاب، بعضهـــا عـــرض كتالوغات 
للبنـــادق والذخيـــرة علنًا. كمـــا ارتبط 
عـــدد منهـــا بحســـابات على فيســـبوك 
وإنستغرام، مما أثار المزيد من المخاوف 
بشـــأن تطبيق ميتا لسياساتها المتعلقة 

بالأسلحة النارية.

وتقول شـــركة ميتا، المالكة لتطبيق 
واتســـاب، إنها تراجع جميـــع الصور 
المضُافة إلـــى كتالوغـــات المنتجات، إلا 
أن الباحثـــين لم يجـــدوا أدلة تُذكر على 
تطبيق القانون. وأوضحت الشركة أنها 
حذفـــت منذ ذلك الحين عدة حســـابات، 
مُدّعيةً أنها لا تســـتفيد مـــن هذا النوع 
مـــن الأنشـــطة، لكنها رفضـــت توضيح 
للمرشـــحات  المحتـــوى  تجـــاوز  كيفية 

الحالية.
وقالت كاتـــي بول، مديرة مشـــروع 
الشـــفافية التقنيـــة ”إن تطبيقـــي اكس 
ضـــد  سياســـات  لديهمـــا  وواتســـاب 
مبيعـــات الأســـلحة، لكنهما يســـمحان 
لتجـــار الأســـلحة المرتبطـــين بجماعـــة 
المتحدة  الولايـــات  صنفتهـــا  إرهابيـــة 

بتهريب الأسلحة عبر منصاتهما.“
وأضافـــت ”في بعض الحـــالات، قد 
تســـتفيد هذه الشـــركات من انتهاكات 
الـــذي  الأمـــر  الخاصـــة،  سياســـاتها 
يشـــكل مخاطـــر علـــى الأمـــن القومـــي 

الأميركي.“
تشـــير نتائـــج مشـــروع الشـــفافية 
التقنية، التي تستند إلى تحقيق مماثل 
أجرتـــه صحيفة التايمز في أغســـطس 
2024، إلـــى أن معظـــم حســـابات تجار 
الأســـلحة المرتبطة بالحوثيين أُنشـــئت 
أو أصبحـــت نشـــطة بعـــد تســـريحات 
جماعية في شـــركتي إكـــس وميتا، مما 
أضعـــف قدرات إنفـــاذ القانـــون. وكان 
العديـــد من الحســـابات يحمل علامات 
خدمـــات  فـــي  مشـــتركًا  وكان  زرقـــاء، 
مميـــزة يُفتـــرض أن تكـــون خاضعـــة 

للرقابة.

ثلثـــي  مـــن  يقـــرب  مـــا  أن  ويبـــدو 
الحســـابات قد نشـــرت محتـــوى يتعلق 

بالأسلحة خلال الأشهر الستة الماضية.
وأضاف بول ”إن كلاً من ميتا وإكس 
لديهمـــا رأس المـــال والأدوات والمـــوارد 
البشـــرية اللازمة لمعالجة هذه المشـــكلة، 

لكنهما لا يفعلان ذلك.“
وتعليقـــاً على التقريـــر، قال متحدث 
باســـم واتســـاب، إذا حددنـــا أو علمنا 
أميركية  إرهابيـــة  منظمـــات  بمحاولـــة 
اســـتخدام خدمتنا، فسنتخذ الإجراءات 
المناســـبة بما في ذلك حظر الحسابات، 

امتثالاً لالتزاماتنا القانونية.
ثم حظر واتساب حسابين أرسلتهما 
البريطانيـــة  الغارديـــان،  صحيفـــة  لـــه 
لكنـــه لم يُجب على أســـئلة حـــول كيفية 
إغفال عمليـــات المراجعة التـــي أجرتها 
الشـــركة فـــي البدايـــة لحســـابات تجار 

الأسلحة.
تعليقـــات  فـــي  إعلانـــات  وظهـــرت 
منشورات بيع الأســـلحة، مما يُشير إلى 
أن منصـــة إكس ربما تربح المال من هذه 
المنشورات فمثلا نشـــرت المنصة إعلانًا 
لشـــركة تبيع ملحقات شركة تسلا أسفل 
منشور يعرض فيه تاجر أسلحة مسدسًا 

أميركيًا.
وكان المليارديـــر الأميركـــي إيلـــون 
ماســـك صاحب شركة تســـلا قد اشترى 
”إكس“ عـــام 2022 وبعدها قام بتســـريح 
حوالـــي 80 فـــي المئة مـــن فريـــق الثقة 
والسلامة في الشركة، والذي كان مُكرّسًا 

لإدارة المحتوى.
وكان العديـــد مـــن تجـــار الأســـلحة 
 “ بريميـــوم  ”إكـــس  فـــي  مشـــتركين 
ويستخدمون تطبيق ”واتساب بيزنس“ 
تكونـــا  أن  يُفتـــرض  خدمتـــان  وهمـــا 

خاضعتين للرقابة.
ووجد تقرير سابق لمشروع الشفافية 
التقنيـــة أن أكثـــر من 200 حســـاب تابع 
لجماعـــات إرهابيـــة وجماعـــات أخرى 
خاضعة للعقوبات، تحمل علامات زرقاء، 

ومشتركة في خدمة ”إكس بريميم.“
وتفاعــــل عــــدد مــــن تجــــار الأســــلحة 
المرتبطــــين بالحوثيين مع ماســــك نفســــه 
على منصة إكس عندما نشر رجل الأعمال 
مقطع فيديو لنفســــه وهو يطلق النار من 
بندقية قنص في ســــبتمبر 2023، حيث رد 
عليه 3 تجار أسلحة بالإعلان عن أسلحتهم 

الخاصة، والتي تضمنت بندقيتين.
وخـــلال العامين الماضيين، ســـرّحت 
شركة ميتا الآلاف من الموظفين الذين كان 

الكثير منهم مُكرّسين لجهود السلامة.
وفـــي يناير الماضي، تعهدت شـــركة 
إدارة  سياســـة  عـــن  بالتراجـــع  ميتـــا 
المحتوى، وهو ما بدا اعترافًا بشـــكاوى 
ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس 
مـــن الرقابـــة علـــى منصـــات التواصل 

الاجتماعي.
وإلى جانب مشـــاكل إدارة المحتوى، 
أثار مشـــروع الشـــفافية التقنيـــة أيضًا 
تســـاؤلات حول تهريب الأســـلحة عالميًا 
وقال تيمور خان، رئيس عمليات إقليمية 
في ”مركز أبحاث تســـليح الصراعات“، 
إن تتبع كيفية وصول الأسلحة الأميركية 
الصنع إلى الأراضي التي يسيطر عليها 
الحوثيون بدقـــة أمر صعب، وهناك عدة 

تفسيرات محتملة لذلك.

 واشنطن - أقر مجلس الشيوخ الأميركي 
خطة الرئيس دونالد ترمب لخفض تمويل 
المساعدات الخارجية والإذاعة والتلفزيون 
العام بالمليارات من الدولارات، في خطوة 
لإنهاء ســــتة عقود من التمويل الفيدرالي 

لـ“مؤسسة البث العام“.
وســــجل المجلــــس انتصــــاراً جديــــداً 
للرئيس الجمهوري الذي يفرض سيطرته 
علــــى الكونغرس مــــع معارضــــة ضئيلة. 
ويؤكد مع عدد من الجمهوريين أن الإنفاق 
علــــى الإذاعة العامة نفقــــات غير ضرورية 
ويرفضــــون تغطيتهــــا الإخباريــــة التــــي 

يعتبرونها منحازة لليمين.
وستخســــر المؤسســــة نحو 1.1 مليار 
دولار كانت مخصصة لتمويلها على مدى 
العامين المقبلين، فيما تشمل الحزمة أيضا 
اقتطاعات بقيمة 7.9 مليار دولار من برامج 
أخرى. وتُعد المؤسسة قناة تمرير التمويل 
الفيدرالي إلى ”الإذاعــــة الوطنية العامة“ 
(إن.بــــي.أر) و“محطة التلفزيــــون العامة“ 

(”بي.بي.أس) ومحطاتهما الأعضاء.
وخــــلال جلســــة تصويــــت ماراثونية 
اســــتمرت حتى ســــاعات الفجر الأولى من 
الخميــــس، قدم عــــدد من أعضــــاء مجلس 
الشــــيوخ تعديلات متعددة قبل أن يصوّت 
المجلس بواقع 51 مقابل 48 لصالح الحزمة 
التي تشــــمل أيضًا اقتطاعــــات من برامج 

غذائية وصحية خارجية.

ويمهــــد تصويــــت مجلــــس الشــــيوخ 
الطريــــق لمواجهــــة نهائيــــة فــــي مجلــــس 
النواب، الذي أقرّ نسخة سابقة من الحزمة 

الشهر الماضي.

وجاء التصويت في مجلس الشــــيوخ 
فــــي معظمه وفق الانتمــــاء الحزبي، حيث 
صــــوّت الديمقراطيــــون ضــــد المشــــروع، 
بينما أيده جميع الجمهوريين باســــتثناء 
الســــيناتورتين ســــوزان كولينــــز وليــــزا 
موركوفسكي. وكان السيناتور الجمهوري 
ميتش ماكونيل قد صوّت في وقت ســــابق 
ضــــد فتح باب النقاش حول المشــــروع، ما 
اســــتدعى تدخــــل نائب الرئيــــس جيه دي 
فانس لكســــر التعادل، لكنــــه صوّت لاحقًا 

لصالح الحزمة النهائية.
وفي بيان أعقب التصويت مباشــــرة، 
قالــــت الرئيســــة التنفيذيــــة لـ“إن.بي.أر“ 
كاثريــــن ماهر، ”نحو ثلاثة مــــن كل أربعة 

أميركيــــين يقولــــون إنهم يعتمــــدون على 
محطات الإذاعة العامة من أجل التنبيهات 
والأخبــــار المرتبطــــة بالســــلامة العامة،“ 
مضيفة ”ندعو مجلــــس النواب إلى رفض 
هــــذا الإلغــــاء لتمويل الإعلام العــــام، لأنه 
يضر مباشــــرة بمجتمعاتهــــم وناخبيهم، 

وقد يعرض الأرواح للخطر.“
وفي بيان منفصــــل، قالت كيت رايلي، 
الرئيســــة التنفيذيــــة لمحطــــات التلفزيون 
العامــــة الأميركيــــة، إن المنظمــــة ”تشــــعر 
بصدمــــة إزاء تصويــــت مجلس الشــــيوخ 
لصالح إلغاء التمويل الفيدرالي للمحطات 
المحليــــة للتلفزيون العام في أنحاء البلاد، 
والتي تقدم خدمات ســــلامة عامة حيوية، 
وتعليمًا مثبتًــــا، وروابط مجتمعية يومية 

ومجانية.“
الديمقراطيون  قدّم  التصويت،  وخلال 
تعديلات متعددة لمحاولة اســــتثناء تمويل 
من  ومحطاتهما  وبي.بــــي.أس  إن.بــــي.أر 
الحزمة، إلا أن محاولاتهم كانت رمزية إلى 
حد كبير في ظل الأغلبية الجمهورية، رغم 

بعض الانشقاقات.
وقــــد حذّر قــــادة البــــث العــــام من أن 
ستشــــل  ســــي.بي.بي  تمويــــل  خســــارة 
المحطات الصغيرة، خصوصا في المناطق 
الريفيــــة التــــي لا تصلها وســــائل الإعلام 
التجاريــــة، ما ســــيضعف شــــبكة الإعلام 

العام بأكملها.

الطبقة المغضوب عليها

ثلاثة من كل أربعة 

أميركيين يعتمدون على 

محطات الإذاعة العامة من 

أجل التنبيهات والأخبار 

المرتبطة بالسلامة العامة

معظم حسابات تجار 

الأسلحة المرتبطة 

بالحوثيين أصبحت نشطة 

بعد تسريحات جماعية في 

إكس وميتا

مجلس الشيوخ الأميركي ينهي 

عهد التمويل الفيدرالي للبث العام

الثمن لا يشمل مصاريف الشحن 

إكس وواتساب يوفران متاجر 

أسلحة على منصتيهما للحوثيين
تجار أسلحة مرتبطون بالحوثيين تفاعلوا 

مع منشور لماسك يستعرض سلاحه

ــــــص تقرير حديث أن منصــــــات التواصل الاجتماعي إكس وفيســــــبوك  خل
ــــــك البنادق والقنابل  خصوصــــــا باتت واجهة لتجارة الأســــــلحة، بما في ذل
ــــــة المصنوعة في الولايات المتحدة وروســــــيا، وقد زاد نشــــــاط تجار  اليدوي
الأســــــلحة المرتبطين بالحوثيين بعد موجة تسريح في الشركتين قلصت من 

الرقابة على المحتوى.

الإنترنت الطبقي تمييز رقمي يكرس 

انعدام المساواة لطبقات المجتمع الإيراني



 الســويداء (ســوريا) - تشـــكل أحداث 
الســـويداء الأخيرة نقطة تحول جوهرية 
فـــي المشـــهد الســـوري، حيـــث أجبـــرت 
إلى  الإســـرائيلية،  العســـكرية  الضغوط 
والدبلوماسية  الداخلية  الضغوط  جانب 
الدولية، الرئيس الســـوري أحمد الشرع 
على الانســـحاب مـــن معقل الـــدروز في 
جنـــوب البـــلاد، فـــي محاولـــة لتهدئـــة 
التصعيـــد المتفاقـــم الـــذي أودى بحياة 

المئات.
ولا يعكـــس هـــذا الانســـحاب مجرد 
خطوة عســـكرية، بل يعكس واقعًا جديدًا 
مـــن هشاشـــة الســـلطة الانتقاليـــة التي 
يقودها الشرع، وسط توازن قوى إقليمي 
يفـــرض قيـــودًا صارمة علـــى تحركاتها، 

لاســـيما في مواجهـــة التهديد 
الإسرائيلي المتزايد.

وتكشف هذه 
التطورات أيضا 

عن تحديات 
معقدة داخلية، 

تتمثل في ضعف 
السيطرة على 

الفصائل المسلحة 
المتعددة والتوترات 

الطائفية التي 
تعصف بالمناطق 

المتنازع عليها، ما يضعف 
فرص الوحدة الوطنية ويزيد 

من تعقيد المشهد السياسي السوري.
ويقول محللون إن هذه التحديات 

تبرز الحاجة إلى إســـتراتيجيات مرنة 
تجمع بين ضبـــط الأوضاع الأمنية 

داخليًا وإدارة حوار 
إقليمي دقيق يراعي 

الواقع الميداني 
والضغوط 

الدولية، من 
أجل بناء قاعدة 
صلبة للسلطة 

الانتقالية 
وسط بيئة 

متشابكة 
ومتحولة.
وفي 

خطاب ألقاه 
فجر الخميس، 

برّر الشرع 

قـــراره برغبتـــه في تجنّـــب المواجهة مع 
إسرائيل التي يتهمها بالعمل منذ سقوط 
بشـــار الأسد أواخر عام 2024 على زعزعة 
اســـتقرار بـــلاده الســـاعية للتعافي من 

تداعيات النزاع الذي بدأ في 2011.
وأشـــاد الشـــرع في خطابه الخميس 
الأميركية  للوســـاطة  الفعّال  بـ“التدخّـــل 
والعربية والتركية التـــي أنقذت المنطقة 
غـــارات  بُعيـــد  مجهـــول“  مصيـــر  مـــن 
إسرائيلية على مقر هيئة الأركان ومحيط 

القصر الرئاسي في دمشق.
وبعـــد أربعة أيام من أعمـــال العنف 
فـــي محافظة الســـويداء، والتـــي أودت 
بنحـــو 600 قتيـــل، أعربت واشـــنطن عن 
موقف حـــازم، داعية قوات الحكومة 
السورية إلى الانسحاب 
من منطقة النزاع 
في جنوب البلاد 
بهدف تهدئة 
التوتر مع 

إسرائيل.
ويعتبر 
الباحث 
السياسي 
المتخصص 
في الدراسات 
السورية 
والإسرائيلية في 
جامعة تورنتو الكندية 
جمال منصور أن 
”الانسحاب فُرِض على 
السلطات في ظل عدم 
توازن القوى“ مقارنة مع 

إسرائيل.
ويضيف منصور 
أن ”الأميركيين 
ضغطوا 
بهذا الاتجاه 
والإسرائيليين 
ضغطوا بهذا 
الاتجاه، 
فتراجعت 
السلطة 
مرغمة نتيجة 
أن موقفها 
بالسويداء 
لم يكن بهذه 
القوة ولم 

تكـــن قادرة علـــى الاحتفاظ بـــالأرض في 
الســـويداء دون ثمن باهظ جـــدا يفرض 

عليها تدخلا إسرائيليا ثانيا.“
أقـــرّ الشـــرع بـــأنّ خياراتـــه كانـــت 
مع  محدودة لتجنّب ”الحـــرب المفتوحة“ 
إسرائيل. وبعد دخول القوات الحكومية 
إلى محافظة الســـويداء، شـــنّت إسرائيل 
غارات واســـعة على المحافظة وعلى مقرّ 
هيئـــة الأركان في دمشـــق وقـــرب القصر 

الرئاسي.
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  وقال 
بنيامـــين نتنياهو إن ”وقف إطلاق النار“ 
في ســـوريا ”انتزع بالقـــوة، لا من خلال 

المطالب أو الاسترحام.“
الإسرائيلي  العسكري  الضغط  وأمام 
يقول مصدر دبلوماســـي غربي،اشـــترط 
عـــدم كشـــف هويتـــه، إن ”الشـــرع مدرك 
للوضع وهو واقعي،“ و“يعرف أن سوريا 
في موقع ضعيف وأن الخيار الأفضل هو 

التوصل إلى اتفاق مع الإسرائيليين.“
ويعتبر مسؤول ملف العراق وسوريا 
ولبنـــان في مجموعـــة الأزمـــات الدولية 
هايكـــو فيمـــن أن تراجـــع الشـــرع بعـــد 
الهجمات الإســـرائيلية يعني أنه ”يخطو 
خطـــوة إضافية نحو قبـــول واقع مفاده 
أن إســـرائيل تعرض قوتهـــا على أعتاب 

دمشق.“
ومنذ توليه الســـلطة الانتقالية عقب 
الإطاحـــة ببشـــار الأســـد أكد الشـــرع أن 
سوريا لا ترغب في تصعيد أو صراع مع 

جيرانها.
وأقرّت الســـلطات الســـورية بوجود 
مفاوضـــات غير مباشـــرة مع إســـرائيل، 
التـــي تحتلّ أجزاء واســـعة مـــن هضبة 
الجولان وتوغلت في مناطق جديدة خلال 
الأشـــهر الماضية، تتمحور حول الوضع 

الأمني.
ويرى منصور أن أحداث الســـويداء 
”لـــن تؤثر على مســـار التفـــاوض“ لكنها 
”تضع إسرائيل في موقع أفضل وبشروط 

تفاوضية أكثر قوة.“
بالحســـابات  يتعلـــق  مـــا  وفـــي 
الإســـرائيلية مع سوريا، يستبعد المصدر 
الدبلوماســـي التوصل إلى اتفاق مشابه 
للاتفاقيـــات الإبراهيمية، لكنـــه يرى أنه 
يمكن للدولة العبرية التوصل إلى ترتيب 

أمني مع سوريا بشروط مناسبة لها.
بعد 14 عاما من النزاع يريد الشـــرع 
أن يبقـــي قاعدته الشـــعبية التـــي عانت 
جـــراء القمـــع والنزوح خـــلال فترة حكم 
الأســـد راضية، مع حرصه على أن يبقي 
البـــلاد موحـــدة فـــي الوقت نفســـه. لكن 
الأحـــداث التـــي حصلت في الســـويداء، 
وبقاء المحافظة نتيجة لها خارج ســـلطته 
الأمنية، قوّضت تلك المســـاعي التي تلقّت 

ضربة إثـــر أعمـــال العنـــف ذات الطابع 
الطائفـــي التـــي طالـــت الأقليـــة العلوية 
وأسفرت عن مقتل أكثر من 1700 شخص.
وفرضت تلك الأحداث تشككا في قدرة 
الشرع على ضبط فصائل مختلفة، بينها 
مجموعـــات جهاديـــة متشـــددة تثير قلق 
المجتمع الدولي وطالبت واشنطن الشرع 

بدعوتها إلى المغادرة.
ويشرح منصور أن ما حصل ”يكشف 
ضعف ســـلطة الشـــرع،“ مشـــيرا إلى أن 
”التحـــدي بالنســـبة إليه هو مـــدى قدرته 
على ترســـيخ سلطته وقيادته ضمن إطار 
فصائل ليســـت متماهية (…) وأن يضبط 

الجهاز الأمني.“
وتتداخل أحداث الســـويداء الأخيرة 
التاريخيـــة  العوامـــل  مـــن  جملـــة  مـــع 
والجغرافية والسياســـية التي تجعل من 
الجنوب السوري منطقة شديدة التعقيد، 
يصعـــب حســـمها عســـكريًا أو إداريًـــا. 
فالســـويداء، التـــي يغلب عليهـــا الطابع 
الديمغرافي الدرزي، لطالما تمسكت بنوع 
من الخصوصية السياسية والاجتماعية، 
ورفضت الانخـــراط الكلي في الصراعات 
المسلحة التي عصفت بسوريا منذ 2011، 
فطـــورت نمطًا شـــبه ذاتي مـــن الحوكمة 
المحلية، بقيـــادة وجهاء دينيين وزعامات 
عشـــائرية، منحها اســـتقلالاً نســـبيًا عن 

النظام والمعارضة على حد السواء.
وهذا التوازن الدقيق في الســـويداء 
جعـــل أي محاولة لفرض ســـلطة مركزية 
بالقـــوة، ســـواء مـــن قبل دمشـــق أو من 

أطراف أخرى، بمثابة اســـتفزاز وجودي 
تصاعـــد  يفســـر  مـــا  وهـــو  لســـكانها، 
المواجهـــات مع قوات أحمد الشـــرع بعد 

دخولها المدينة.
ومع أن الشرع سعى لتبرير انسحابه 
برغبـــة في تجنب الصدام مع إســـرائيل، 
فـــإن الحســـابات الداخلية لا تقـــل وزنًا، 
خصوصًا في ظل تراجع الثقة الشـــعبية 
بعـــد أحـــداث العنف التي مسّـــت الأقلية 
العلويـــة وأثـــارت توجسًـــا لـــدى باقي 

المكونات من مشروع السلطة الانتقالية.
وفـــي الوقت نفســـه لا يمكـــن عزل ما 
جرى في الســـويداء عن المشهد الإقليمي 
الأوسع، فجنوب سوريا بات منذ سنوات 
ساحةً مفتوحةً لتقاطع المصالح الدولية: 
إســـرائيل تراقب أي تحـــرك ميداني على 
حدودهـــا وتـــرد بقـــوة على مـــا تعتبره 
اختراقًا أمنيًا، كما حصل خلال الضربات 

التي استهدفت دمشق مؤخرًا.
وتحتفظ الولايات المتحدة، من جهتها، 
بوجود عســــكري في قاعــــدة التنف وتدير 
تنسيقًا أمنيًا حساسًا في البادية، وتسعى 
إلى منع عودة النظام الكامل إلى الجنوب 
خشية تعاظم النفوذ الإيراني. أما روسيا 
فتميــــل إلــــى تبنــــي سياســــة التهدئة في 
تلــــك المنطقة، إدراكًا منها لتشــــابك القوى 

ولصعوبة فرض واقع جديد بالقوة.
يســـلط  الشـــرعية  مســـتوى  وعلـــى 
انسحاب الشـــرع من الســـويداء الضوء 
على التحدي الأكبـــر الذي يواجهه: كيف 
يمكـــن له أن يقدم نفســـه كقائـــد انتقالي 

جامـــع، فـــي وقـــت تتـــآكل فيه ســـلطته 
فـــي مناطق متعـــددة، وتتعـــزز النزعات 
الانفصالية أو الاســـتقلالية، لاسيما لدى 
الأكراد في الشـــمال الشـــرقي الذين رأوا 
في أحداث الســـويداء دليلاً إضافيًا على 
غيـــاب رؤية شـــاملة تضمن لهم شـــراكة 

حقيقية في مستقبل سوريا.
وفي الوقت نفســـه لا يزال الأكراد في 
شمال شـــرق البلاد متمســـكين بإدارتهم 

الذاتية ويطالبون بحكم لامركزي.
وحـــضّ المســـؤول الكـــردي البـــارز 
بدران جيـــا كـــورد الحكومـــة الانتقالية 
علـــى ”مراجعة“ نهجها فـــي التعامل مع 
المكونات السورية بعد أحداث السويداء.

ويرى فيمن أنه في ضوء تلك الأحداث 
بـــات موقف الأكراد أكثـــر قوة. ويقول إن 
”فكرة دمج شمال شـــرق سوريا أصبحت 
الآن موضع شك كبير،“ فقد أعطت دمشق 
للأكـــراد ”العديـــد من الأســـباب ليكونوا 
حذريـــن جـــدا من أي شـــكل من أشـــكال 

الاندماج.“
وهكـــذا يتضـــح أن مـــا جـــرى فـــي 
الســـويداء ليـــس مجرد تراجـــع تكتيكي 
تحت الضغط الإســـرائيلي، بل تعبير عن 
مأزق مركب تعيشه السلطة الانتقالية بين 
قيود الخارج وتشظيات الداخل، ويكشف 
عن هشاشـــة المشـــروع السياســـي الذي 
يحاول الشرع بناءه فوق خرائط متداخلة 
مـــن الحساســـيات الطائفيـــة والمصالح 
الدولية والصراعات المحلية التي لم تنتهِ 

بعد.

السياســـات  تشـــهد   - بروكســل   
الأوروبية في مجـــال اللجوء تحوّلاً لافتًا 
نحو تشـــديد الإجـــراءات على حســـاب 
المبادئ الإنسانية التي طالما شكلت حجر 

الأساس للمنظومة الحقوقية في الاتحاد 
الأوروبي.

واتفق وزير الداخلية الألماني ألكسندر 
دوبرينــــت مع نظرائه من فرنســــا وبولندا 

بالإضافة  والدنمارك،  والتشــــيك  والنمسا 
إلى مفوض الشؤون الداخلية في الاتحاد، 
أمس الجمعة على حزمة أهداف مشــــتركة 
تهــــدف إلــــى تســــهيل عمليــــات الترحيل 

إلــــى بلدان مثــــل ســــوريا وأفغانســــتان، 
وتصنيف ذلك ضمن الممارســــات المعتادة 

لا الاستثنائية.
وتمثل هــــذه الخطــــوة، التــــي جاءت 
بعــــد قــــرار برلــــين فــــي مايــــو 2025 بمنع 
دخول طالبــــي اللجوء عند الحدود، لحظة 
مفصلية تعكس تحوّلاً في المزاج السياسي 
العــــام في أوروبا، حيث تتقــــدّم اعتبارات 
الأمن والسيطرة على الهجرة على حساب 
تجاه  والأخلاقية  القانونيــــة  الالتزامــــات 

الفارّين من مناطق النزاع.
ولا يقتصر الاتفاق على تسهيل الترحيل 
فحسب، بل يتضمن أيضا مقترحات لتعديل 
الإطار القانوني الأوروبي بما يسمح بإقامة 
مراكز لجوء خارج أراضي الاتحاد، وتفعيل 
إجراءات دراسة الطلبات في دول ثالثة، في 
تكــــرار محتمــــل لنموذج الاتفــــاق مع تركيا 
أو المقترحات المثيرة للجدل بشــــأن إرســــال 
طالبي اللجوء إلى رواندا. كما تلوّح الدول 
الموقعة بفرض قيود على التأشــــيرات بحق 
مواطنــــي البلــــدان التي ترفض اســــتقبال 

المرحّلين.
وبينمــــا لم تحظَ هــــذه الخطوات بعد 
بموافقة نهائية من بروكسل، فإن مستوى 
التنســــيق السياســــي حولها يكشــــف عن 
تبلور قناعــــة متزايدة لدى عــــدة عواصم 
أوروبيــــة بأن المعالجــــة التقليديــــة لأزمة 
اللجــــوء لــــم تعد قابلــــة للاســــتمرار، وأن 

الحلــــول يجــــب أن تكــــون أكثــــر تشــــددًا 
وفاعلية من وجهة نظرها.

لكن هــــذا الاتجــــاه يفتح البــــاب أمام 
تحديــــات قانونية وأخلاقيــــة عميقة. فكل 
من سوريا وأفغانستان لا تزالان مدرجتين 
ضمــــن مناطــــق النــــزاع، حيــــث يتعرض 
العائدون لخطر الاعتقال أو الاضطهاد أو 
حتى التصفية، كما تشير تقارير منظمات 

حقوق الإنسان.
وقوبلت تجربة الدنمارك حين صنّفت 
عــــام 2021 لإعــــادة بعض  دمشــــق ”آمنة“ 
اللاجئين، بانتقــــادات حادة من المفوضية 
ومنظمات  اللاجئــــين  لشــــؤون  الســــامية 
دولية، أكــــدت أن الظروف في تلك المناطق 

لا تسمح بالعودة الآمنة والكريمة.
ولذلــــك يمثل الاتجاه إلــــى تعميم هذا 
التوجّــــه على المســــتوى الأوروبي خطوة 
غير مسبوقة نحو تطبيع الإعادة القسرية 
إلــــى مناطق النزاع، وهو مــــا يُعد تهديدا 
صريحا لمبدأ عدم الإعادة القســــرية، الذي 
يشــــكل أحد الأعمــــدة الأساســــية لقانون 

اللجوء الدولي.
ويبــــدو أن هذا التحــــول مدفوع أيضاً 
باعتبــــارات داخلية ضاغطة، حيث تواجه 
حكومــــات أوروبيــــة تصاعــــدًا لافتًــــا في 
التيارات اليمينية المتطرفة، واستحقاقات 
انتخابيــــة تفرض عليها تبني خطاب أكثر 

صرامة تجاه قضايا الهجرة واللجوء.

وبينمــــا تعتبر بعــــض الحكومات أن 
تشديد القواعد وإظهار الحزم تجاه طالبي 
اللجوء هما السبيل الوحيد لاستعادة ثقة 
الرأي العام، فإن آخرين يرون أن ذلك يضع 
أوروبا على مسار تنازلي يتخلى تدريجياً 
عن دورهــــا التاريخي في حماية اللاجئين 

والوقوف إلى جانب حقوق الإنسان.
وفي المقابل قد تفضي هذه السياسات 
إلــــى تزايــــد الانقســــامات داخــــل التكتل 
الأوروبــــي ذاتــــه، خاصة مــــع دول لا تزال 
تتمســــك بموقــــف قانوني صــــارم يحظر 
الترحيل إلــــى مناطق النزاع، وتطالب بأن 
تخضع كل حالة لتقييم فردي دقيق، يأخذ 
في الحســــبان ظروف طالب اللجوء وبلده 

الأصلي.
وقد تزيــــد هذه الإجــــراءات من تعقيد 
العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومؤسساته 
القضائيــــة والحقوقيــــة، فــــي حــــال أُقرت 
قرارات تعتبرهــــا محكمة العدل الأوروبية 
أو المحكمــــة الأوروبيــــة لحقوق الإنســــان 
انتهاكًا لالتزامات القارة بموجب المواثيق 

الدولية.
ويكشف هذا المســــار عن تحول أعمق 
في العقل السياســــي الأوروبــــي، حيث لم 
تعد حقوق الإنســــان مرجعيــــة غير قابلة 
للمســــاومة، بل باتــــت بندًا قابــــلاً لإعادة 
التفــــاوض عندما تتعــــارض مع اعتبارات 

الأمن والهجرة.
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 صنعاء - تشـــير الهجمـــات الحوثية 
الأخيـــرة فـــي البحر الأحمـــر إلى تحول 
نوعـــي فـــي طبيعـــة التهديـــدات غيـــر 
التقليدية، حيث لـــم تعد الجماعة مجرد 
فاعـــل محلي مســـلح، بل لاعـــب إقليمي 
قادر على إرباك خطوط التجارة العالمية 
وتحدي القوى الكبرى بأدوات منخفضة 

الكلفة وعالية التأثير.
إعـــادة  الواقـــع  هـــذا  ويفـــرض 
الإســـتراتيجيات  فـــي  شـــاملة  نظـــر 
التقليديـــة، لمواجهـــة خصـــم يجمع بين 
المرونـــة التنظيميـــة والتكنولوجيا غير 

المتماثلة.
ويرى إريـــك نافارو، مديـــر البرامج 
العســـكرية والإســـتراتيجية في منتدى 
الشـــرق الأوســـط في تقرير نشره موقع 
المنتـــدى أنه فـــي ظل محدوديـــة فعالية 
الانتقامية،  والضربـــات  الجـــوي  الردع 
تبـــدو الحاجـــة ملحّـــة لاعتمـــاد نهـــج 
يقـــوم  ومســـتدام،  ذكـــي  اســـتنزافي 
علـــى الســـيطرة الجويـــة الكثيفـــة عبر 
الطائرات المســـيّرة، كســـبيل لشل قدرة 
والتهديـــد،  المنـــاورة  علـــى  الحوثيـــين 
وتحقيق تفـــوق منخفض الكلفة ومرتفع 

الفعالية.
العربي،  التحالـــف  تجربـــة  وأثبتت 
وكذلك الضربات الأميركية المتقطعة، أن 
حمـــلات القصف وحدهـــا لا تُنتج نصرا 
حاســـما، بـــل على العكـــس، كثيـــرا ما 
تتيح للجماعة هامشًـــا لإعادة التموضع 

والتجدد.
وهذا ما يدفـــع باتجاه تحول نوعي 
الضربـــات  مـــن  الإســـتراتيجية:  فـــي 
المحدودة والمكلفة، إلى حرب اســـتنزاف 
ذكية وديناميكية، عمادها إغراق المجال 
الجـــوي اليمنـــي بالطائـــرات المســـيّرة 

منخفضة الكلفة.
ولا يعود الهـــدف تدمير موقع ثابت، 
بـــل فرض عبء دائم على بنية الحوثيين 
العملياتية والبشرية، وشل قدرتهم على 

التنقل والإمداد والقيادة.
ولا يأتـــي هـــذا التوجـــه الجديد من 
فراغ. ففي تجارب حديثة، وعلى رأســـها 
النموذج الأوكراني، تمكنت قوات كييف 
مـــن اســـتخدام أســـراب مـــن الطائرات 
المسيّرة الرخيصة لتدمير معدات روسية 
ثقيلة ومكلفـــة، مما أعاد رســـم موازين 

الكلفة العسكرية.
وفـــي مشـــهد بـــات مألوفـــا، تُهاجم 
عشرات الطائرات المسيّرة دبابة روسية 
متطـــورة أو منظومـــة دفاعيـــة بملايين 
الدولارات، باســـتخدام أدوات لا تتعدى 

كلفتها آلاف الدولارات.
ويجعـــل هـــذا الاختلال فـــي ميزان 
الكلفـــة مـــن الحـــرب المســـتدامة خيارًا 
قابـــلاً للتنفيـــذ، خاصـــة عندمـــا تكون 
الإســـتراتيجية  والذخائر  المالية  الموارد 
لدى الطـــرف الآخر محـــدودة أو مرهقة 

أصلاً.
وفـــي الســـياق اليمني، فـــإن البيئة 
الجغرافيـــة الوعـــرة تُشـــكّل عنصر دعم 

تكتيكي للحوثيين، لكنها في المقابل تُعقّد 
من إمكانية العمل العسكري التقليدي.

ولهذا، فإن استخدام المسيّرات لا يُعد 
ترفًا تقنيًا، بل ضرورة عملياتية تســـمح 
برصـــد التحركات فـــي الوقت الحقيقي، 
وتنفيـــذ الضربـــات دون تعريض قوات 
بشـــرية للخطـــر أو اســـتنزاف المـــوارد 
العســـكرية الإســـتراتيجية. كما أن هذا 
النهج يُتيح للولايات المتحدة وإسرائيل، 
أو أي تحالـــف محتمـــل، الحفـــاظ على 
قدراتها العســـكرية العالية لاستخدامها 
في جبهات أكثر حساســـية، مثل المحيط 

الهادئ أو الخليج.
ويُلبّي التحول نحو حرب المسيّرات 
أيضًا اعتبارات سياسية داخل الولايات 
المتحـــدة، التي باتت تبتعد عن الانخراط 
في الحروب المباشـــرة منذ أفغانســـتان 
والعراق، في ظل تراجع التأييد الشعبي 

للتدخلات الخارجية.

ولـــذا، فـــإن نمـــوذج ”الـــرد البعيـــد 
منخفـــض الكلفـــة“ يُوفر غطاءً سياســـيًا 
وعمليًـــا لصنّـــاع القرار، ويفتح هامشًـــا 
واســـعًا لتحـــرك إســـتراتيجي لا يُغـــرق 

واشنطن في مستنقع جديد.
ومن جهـــة أخـــرى، لم يعـــد التفوق 
العسكري في ميدان الحرب الحديثة قائمًا 
على عدد الطائرات أو حجم الحشود، بل 
على قدرة الدولة على إدارة الموارد الذكية 
بكفـــاءة، وتوظيف العـــدد لا النوع فقط، 

وخلق بيئة استنزاف مستمرة للعدو.
وكلمـــا ازداد عـــدد المســـيّرات التـــي 
تحلّق في ســـماء اليمن، وتكاثرت العيون 
الرقميـــة التـــي تراقب وتضـــرب، ضاقت 
المســـاحة أمام الحوثيين، وباتت الحركة 
نفسها فعلاً مكلفًا، والوجود فوق الأرض 

خطرًا.
وهكذا، يتضح أن النجاح الأساســـي 
فـــي مواجهة جماعة الحوثـــي لا يتحقق 
بقـــرار ســـريع أو ضربة خاطفـــة، بل من 
خلال عملية مستدامة ذكية، تُعيد تشكيل 
البيئـــة العملياتية، وتحـــرم الجماعة من 
ميـــزة المبـــادرة والتخفـــي، وتحُـــوّل كل 
خطـــوة تخطوها إلى مغامرة محســـوبة 
الثمن. فحين تتحول الســـماء إلى شـــبكة 
قاتلـــة، يفقد العدو حريتـــه، ومعها قدرته 

على القتال والتهديد.
ويمتـــد الصـــراع مـــع الحوثيين في 
اليمـــن إلى أكثر من عقـــد، وهو جزء من 
نـــزاع إقليمي أوســـع يشـــمل التدخلات 
المتعـــددة مـــن قبل قـــوى إقليميـــة مثل 

السعودية وإيران.

ونشـــأت حركـــة الحوثـــي فـــي بيئة 
معقدة، حيث تداخلت الأبعاد السياسية 
والطائفيـــة والاجتماعيـــة، ممـــا جعـــل 

الصراع أكثر تعقيدًا واستمرارًا.
ومنـــذ عـــام 2015، دخـــل التحالـــف 
العربـــي بقيادة الســـعودية في مواجهة 
مباشـــرة مع الحوثيين، محـــاولاً إعادة 
الشـــرعية للحكومة اليمنية المعترف بها 
دوليًا، لكن الحرب اســـتمرت مع تصاعد 

وتيرة الهجمات والردود العسكرية.
ومـــن جانب آخر، تســـبب النزاع في 
تهديـــد خطير للأمن البحـــري في البحر 
الأحمـــر وخليج عدن، حيث تمر عبر هذه 
المناطق طـــرق بحرية حيوية لنقل النفط 

والبضائع إلى الأسواق العالمية.
المتكررة  الحوثية  الهجمـــات  وأثرت 
على الســـفن تســـببت فـــي اضطرابات 
كبيرة على حركـــة التجارة العالمية، مما 
دفع المجتمـــع الدولي إلى زيادة مراقبته 
وتدخله فـــي المنطقة للحفـــاظ على أمن 

الملاحة.
وتعتبـــر التحديات اللوجســـتية في 
مواجهة الحوثيـــين كبيرة، فالتضاريس 
الوعـــرة فـــي اليمـــن، مع وجود شـــبكة 
معقدة من الكهـــوف والأنفاق والمخابئ، 
تعرقل جهود الرصد والمراقبة التقليدية.

ويجعـــل هـــذا الواقع الحاجـــة إلى 
استخدام تقنيات متقدمة، مثل الطائرات 
المســـيّرة، أمـــرًا ضروريًا لتجـــاوز هذه 
العقبات والوصول إلى أهداف عسكرية 

دقيقة.
ومع تطور تقنيات الطائرات المسيّرة، 
أصبحت هذه التكنولوجيا أداة حاسمة 
فـــي الحـــروب الحديثـــة، حيث تســـمح 
بتوجيـــه ضربات دقيقـــة وفعالة بتكلفة 

منخفضة مقارنة بالأسلحة التقليدية.
وأظهرت تجارب النزاعات في مناطق 
أخرى مثل سوريا وأوكرانيا كيف يمكن 
للأساطيل الكبيرة من الطائرات المسيّرة 
الرخيصة تدمير أهـــداف باهظة الثمن، 
مما يغير قواعد الاشتباك ويخلق ميزان 

قوة جديدًا في ساحة المعركة.
وعلـــى الجانـــب السياســـي، يبقـــى 
الحل العســـكري غير كافٍ لإنهاء النزاع 
فـــي اليمـــن، إذ إن العملية السياســـية 
التي تشـــمل جميع الأطراف، بما في ذلك 
الحوثيـــين والدول الإقليميـــة، ضرورية 

لتحقيق سلام دائم.
ويمكن أن يدعم تبني إســـتراتيجية 
عسكرية ذكية المساعي الدبلوماسية من 
خـــلال تقليل القـــدرة القتالية للحوثيين 
دون تصعيـــد شـــامل يزيـــد مـــن تعقيد 

المشهد.
البعـــد  إغفـــال  أيضًـــا  يمكـــن  ولا 
الإنســـاني المؤلم لهذا النزاع المســـتمر، 
حيث يعانـــي المدنيون من أزمات غذائية 
وصحيـــة حـــادة، مـــا يفـــرض ضغوطًا 
عـــن  للبحـــث  الأطـــراف  جميـــع  علـــى 
حلول تقلل من المعاناة وتسرع في إنهاء 

الحرب.
وتؤكد كل هذه الخلفيات أن المواجهة 
مـــع الحوثيـــين تتطلـــب إســـتراتيجية 
التكنولوجيـــا  علـــى  تعتمـــد  متكاملـــة 
الحديثة، خاصة الطائرات المســـيّرة، مع 
والإنسانية،  السياســـية  الأبعاد  مراعاة 
لتحقيق نجاح مستدام يحد من تهديدات 
الحوثيين ويعزز الأمن والاســـتقرار في 

المنطقة.

السبت 2025/07/19 
7السنة 48 العدد 13549

 بيروت - يشـــكل ملف سلاح حزب الله 
إحـــدى أكثر القضايا تعقيدًا في المشـــهد 
السياســـي اللبناني، لما يحمله من أبعاد 
داخلية متشـــابكة وحساســـيات طائفية، 
ولارتباطـــه العميـــق بتوازنـــات إقليمية 
ودولية تتجـــاوز قدرة الدولـــة اللبنانية 

على الحسم المنفرد.
ومـــع تصاعـــد الضغـــوط الأميركية 
مؤخرًا، ولاسيما من خلال زيارة المبعوث 
توماس بـــاراك، بات هـــذا الملف في قلب 
النقاش الوطني، وســـط مخـــاوف من أن 
يتحول إلى عنصر ابتزاز خارجي أو إلى 

شرارة تؤجج توترات داخلية كامنة.
وتكشـــف المقاربـــة الأميركية الحالية 
عن انتقال في لهجة واشـــنطن من مرحلة 
إدارة الوضـــع اللبناني إلى مرحلة فرض 
خيارات، عبر ربط نزع ســـلاح حزب الله 
وتحذير  لعافيتهـــا،  الدولـــة  باســـتعادة 

اللبنانيين من أن الوقت بدأ ينفد.
وتبدو الدولة اللبنانية مطالبة بإعادة 
صياغة موقفها من هذه الورقة الضاغطة، 
ليس من موقع التبعيـــة أو المواجهة، بل 
من موقـــع البحث عن خيارات سياســـية 
مدروســـة توازن بين ضرورات الســـيادة 
ومقتضيات الاستقرار، وتضع حداً لمنطق 
الانتظار الذي حكم تعاطي الدولة مع هذا 

الملف لعقود.
وأمـــام هـــذا الواقـــع تجـــد الدولـــة 
بالـــغ  موقـــع  فـــي  نفســـها  اللبنانيـــة 
الحساســـية، حيث لا تملـــك ترف الرفض 
المطلق للطـــرح الأميركي، ولا القدرة على 
الاســـتجابة الفورية له من دون المخاطرة 

بإشعال مواجهة داخلية مفتوحة.
ولا يبـــدي حـــزب الله أي اســـتعداد 
للتخلي عن ســـلاحه، ويعتبر أن التوقيت 
الإقليمي -في ظل التصعيد الإســـرائيلي 
المســـتمر، والتقلبات في ســـوريا، وتوتر 
العلاقة مع الولايات المتحدة- لا يســـمح 

بتقديم أي تنازل في هذا الملف.
وفي المقابل تبدو مؤسســـات الدولة، 
السياسية والعســـكرية، غير متفقة على 
خطة عمـــل موحدة، فيمـــا لا يزال رئيس 
الجمهوريـــة جوزيـــف عون يـــراوح في 
خطـــاب عام يدعو إلى حـــوار من دون أن 
يقدم خارطـــة طريق واضحـــة المعالم أو 

جدولاً زمنيًا مدروسًا.
ويـــرى الباحـــث مايـــكل يونـــغ فـــي 
تقرير نشـــره معهـــد كارنيغي أنه في ظل 
هـــذه المعادلـــة المعقدة قد يكـــون الخيار 
الأنســـب للبنان هـــو العمل علـــى بلورة 
موقـــف ســـيادي جامـــع، يضـــع احتكار 
الدولة للسلاح كهدف وطني طويل الأمد، 
لكن من خـــلال أدوات مرنـــة وتدريجية، 
تبـــدأ بتوســـيع نطاق ســـلطة الدولة في 
المؤسسات والمرافق الحساسة، وتحصين 
موقع الجيش كوسيط محايد وموثوق، لا 

كقوة فرض.
ويضيـــف يونغ أنه من المفيد، في هذا 
الســـياق، إنشـــاء مســـاحة حوار وطني 
لا تنحصر في اســـتهداف حـــزب الله بل 
تشـــمل مجمل الفصائل المســـلحة خارج 
الدولة، بما فيها الجماعات الفلسطينية، 
في محاولة لإضفاء بعد وطني جامع على 
المسألة، وتخفيف الطابع الطائفي الحاد 

للنقاش.
وفـــي الوقت نفســـه لا يمكـــن تجاوز 
البعد الإقليمي للقضية. فحزب الله ليس 
لاعبًا محليًا فقط، بل هو جزء من شـــبكة 

إيرانية أوسع.
وبالتالي، لا بد للدولـــة اللبنانية من 
السعي إلى فتح قناة تواصل مع طهران، 
بشـــكل رسمي، لمناقشة مســـتقبل الحزب 
وســـلاحه فـــي لبنـــان، ضمـــن تفاهمات 

قـــد تُـــدرج لاحقًا في أي تســـوية إقليمية 
محتملة.

وهـــذا الانخراط الدبلوماســـي يجب 
أن يُســـتكمل بتحرك موازٍ نحو دمشـــق، 
حيث أن إعادة ترتيـــب العلاقة اللبنانية 
– الســـورية باتت شـــرطًا ضروريًا لإزالة 
الذرائـــع الأمنيـــة التـــي يســـتند إليهـــا 
الحزب، وعلى رأســـها التهديد المفترض 

من التنظيمات الجهادية على الحدود.
ومن شـــأن معالجة قضايا مثل ملف 
المعتقلين الســـوريين في لبنـــان، وضبط 
التهريب عبـــر الحدود، أن تعيـــد للدولة 
اللبنانيـــة جزءًا من قدرتهـــا التفاوضية، 
وتُضعـــف حجـــج الإبقاء على الســـلاح 

خارج الشرعية.
ولا يملـــك لبنـــان ترف انتظـــار تغير 
المعـــادلات الإقليميـــة أو المراهنـــة علـــى 
صفقة دولية كبرى تُعيد ترتيب أولويات 
المنطقـــة. كمـــا أنـــه لا يســـتطيع خوض 
مواجهة مباشرة مع حزب الله دون تهديد 

الاستقرار الهش.
هـــو  اليـــوم  لبنـــان  يحتاجـــه  ومـــا 
إســـتراتيجية ذكية ومتدرجة، تجمع بين 
توســـيع  وبين  والانضبـــاط،  التفـــاوض 
والانفتاح  داخليًـــا  الســـيادي  الهامـــش 
السياســـي إقليميًا، وبين بنـــاء التفاهم 

الوطني وتفعيل المبادرة الدبلوماسية.
وقـــد تشـــكل الورقة الأميركيـــة، بكل 
ما تحملـــه من ضغط، فرصة إذا أُحســـن 
توظيفهـــا، لكنهـــا قد تتحـــول إلى خطر 
داهم إذا اســـتمر التعاطي الرسمي معها 

بمنطق التردد والتشتت والانقسام.

ومنـــذ انتهاء الحـــرب الأهليـــة عام 
1990 بقيت معضلة السلاح غير الشرعي 
خـــارج ســـيطرة الدولة واحـــدة من أبرز 
مظاهر اختلال السيادة اللبنانية. لكنّ ما 
يميـــز تجربة حزب الله عن ســـائر القوى 
المســـلحة التي نشـــأت خلال الحرب، هو 
شرعنة ســـلاحه عبر اتفاق الطائف تحت 
عنـــوان ”المقاومـــة“، ثم تكريســـه كجزء 
من المعادلـــة السياســـية الداخلية بفعل 
ما يســـمى ”الثالـــوث الذهبي“ (الجيش، 
الشعب، المقاومة)، وهو ما أتاح له التمدد 
داخل مؤسسات الدولة من دون الخضوع 

لها فعليًا.
وقـــد عـــزز الانســـحاب الإســـرائيلي 
من الجنـــوب عام 2000، ومـــن ثم الحرب 
الإسرائيلية على لبنان عام 2006، خطابَ 
”الحاجة إلى السلاح“ بوصفه عامل ردع. 
غير أن الســـنوات التي تلت، لاسيما منذ 
تدخـــل الحزب في الحرب الســـورية عام 
2012، حولت سلاحه من أداة مقاومة إلى 
أداة تدخل إقليمي، ووضعت الدولة أمام 
معادلة خطرة يتداخل فيها الأمن القومي 

مع الصراع الإقليمي الأوسع.
وفـــي الوقت ذاته فرضـــت التحولات 
في التوازنـــات الإقليمية منـــذ عام 2019 
-من تراجع النفوذ الأميركي في المنطقة، 
إلى اتفاقـــات التطبيع بين عدد من الدول 
العربية وإســـرائيل، وصـــولاً إلى تنامي 
محور التطبيع بين إيران والغرب- واقعًا 
جديدًا يُعيـــد ترتيب أولويـــات اللاعبين 
الدوليين، بما فيهم واشـــنطن التي باتت 

ترى في نزع ســـلاح حـــزب الله جزءًا من 
معركة تقويض شـــبكة النفـــوذ الإيراني 
في المنطقة. وهذا يفســـر انتقالها مؤخرًا 
مـــن مرحلة ”إدارة الواقـــع اللبناني“ إلى 
محاولـــة فـــرض شـــروط سياســـية على 
الدولـــة اللبنانية تتعلق ببنية الســـلطة 

نفسها، وليس فقط بسلاح حزب الله.
وفـــي المقابل يعاني الداخل اللبناني 
مـــن حالـــة إنهـــاك غيـــر مســـبوقة على 
كل المســـتويات، ما يجعل الســـعي إلى 
مواجهة أي تحدّ داخلي أو خارجي أمرًا 
محفوفًا بالمخاطـــر. فالأزمة الاقتصادية 
التـــي تفجرت منـــذ عـــام 2019، وانهيار 
الحكومات  وفشـــل  المصرفـــي،  النظـــام 
المتعاقبـــة فـــي إطلاق مســـار إصلاحي 
حقيقـــي، كلهـــا عوامل أضعفـــت مناعة 
الدولة وجعلـــت خياراتها محدودة. كما 
أن المشـــهد السياسي يشـــهد انقسامات 
حادة، لا فقط بين قوى 8 و14 آذار سابقًا، 
بـــل أيضا داخـــل الطوائـــف والمكونات 
نفســـها، ما يعقّـــد أي محاولـــة لصوغ 
إجماع وطنـــي حول الملفات الســـيادية 

الكبرى.
ومـــن جهة أخرى لم تعـــد بيئة حزب 
الله الشعبية، ولا حتى الطائفة الشيعية 
الأوســـع، موحدة خلف فكرة السلاح كما 

كانت قبل سنوات.
وتراكمـــت في هذه البيئة مؤشـــرات 
تململ مـــن أثمان المشـــاركة في الحروب 
الانهيـــار  تبعـــات  ومـــن  الإقليميـــة، 
الاقتصادي، وتراجع الخدمات، وانكشاف 
الحزب أمـــام الجمهور كمكوّن سياســـي 
له مصالح وســـقوف وليـــس مجرد ”قوة 
مقاومـــة“. غير أن هذا التململ لم يتحول 
بعـــد إلى حالـــة سياســـية منظمة، يمكن 
للدولـــة أو أي جهة أخرى أن تبني عليها 

في سبيل تغيير المعادلة القائمة.
ولا يمكـــن أيضا تجاهـــل أن المجتمع 
الدولـــي، رغم ضغطه الظاهـــري في هذا 
الملـــف، لا يقـــدم حتى الآن بدائـــل عملية، 
لا علـــى مســـتوى الدعم المباشـــر للدولة 
اللبنانية، ولا فـــي تأمين مظلة تفاوضية 
حقيقية تُخرج البلاد من مأزق التوازنات 
المتفجـــرة. فالولايات المتحدة، التي تلوّح 
اليوم بورقة نزع سلاح حزب الله، لا تبدو 
مســـتعدة للاســـتثمار الجدي فـــي إعادة 
بناء مؤسسات الدولة اللبنانية أو حماية 
ظهرها سياسيًا وأمنيًا، ما يثير الشكوك 
حـــول مـــا إذا كانـــت الضغـــوط الراهنة 
تهدف فعلاً إلى تقوية الدولة أم إلى إدارة 

الفوضى ضمن سقف مقبول إسرائيليًا.
وبين هـــذا وذاك تشـــتدّ الحاجة إلى 
مقاربة لبنانية مختلفة، لا تتجاهل الواقع 
القائم، لكنها لا ترتهن به أيضًا. فالمسألة 
لـــم تعد منحصرة في كيفيـــة التعامل مع 
مطالبة دولية بنزع ســـلاح حزب الله، بل 
تشـــمل قدرة الدولة على استعادة دورها 
كمُنتج للقرار الســـيادي، القادر على فتح 
قنوات داخلية للحـــوار من جهة، وإعادة 
تموضعهـــا فـــي الإقليم من جهـــة ثانية. 
فكما لـــم يُفكك حزب الله بقوة الســـلاح، 
فإنه لا يمكن احتواؤه فقط عبر المناشـــدة 
أو التنديد، بل من خلال إعادة بناء الدولة 
كمرجعية فعلية، تفرض نفسها من خلال 
شـــرعيتها وفاعليتهـــا، وقدرتهـــا علـــى 

حماية كل مكوناتها دون تمييز.
وهـــذا المســـار، وإن بدا بعيـــدًا، هو 
وحـــده الكفيـــل بنقـــل لبنان مـــن دائرة 
الابتـــزاز الخارجي والانقســـام الداخلي 
إلـــى موقـــع الفاعـــل المتـــوازن، الـــذي لا 
يُســـتدرج إلى صراع لا يملك أدواته، ولا 
يكتفي بدور المتفرج على صراع الآخرين 

في ساحته.

السيطرة الجوية طريق حسم منخفض الكلفة 
ومرتفع التأثير

الهجمات الحوثية الأخيرة في البحر الأحمر تشكل تحديا جديدا يستدعي 
تغييرا جذريا في الإســــــتراتيجية العسكرية. إذ لم تعد الضربات التقليدية 
ــــــات الحل في إغراق المجال الجوي اليمني بطائرات مســــــيّرة  كافية، بل ب
منخفضة الكلفة تســــــتهدف اســــــتنزاف قدرات الحوثيين بشــــــكل مستمر 

وفعال.

أي خيارات لبنانية للتعامل مع الورقة 
الأميركية لنزع سلاح حزب الله

الطائرات المسيّرة طريق 
الانتصار على الحوثيين

الوقت ينفد 

نماذج الردع التقليدي لم تعد فعالة

الخيار الأنسب بلورة موقف 
سيادي جامع، يضع احتكار 

الدولة للسلاح كهدف 
طويل الأمد، لكن من خلال 

أدوات مرنة وتدريجية

النجاح الإستراتيجي يأتي 
من خلال العمليات الذكية 

والمستدامة التي تحرم 
العدو من مساحة للعمل 

وتعطل قدراته 

في العمق



تواجه الطائفة الدرزية في 
السويداء، المعقل التاريخي للطائفة، 

تحديات معقدة وسط أزمات سياسية 
وأمنية متصاعدة. الأحداث الأخيرة 

كشفت عن مخاطر الاستقطاب الخارجي، 
خاصة مع التدخل الإسرائيلي الذي 
استهدف مواقع حكومية في دمشق 

والسويداء.
السويداء، بأغلبيتها الدرزية، لطالما 

كانت منطقة ذات طابع خاص، حيث 
حافظت على استقلالية نسبية وهوية 

ثقافية قوية. لكن هذه الخصوصية 
جعلتها عرضة للتوترات مع القوى 

الخارجية والداخلية على حد السواء، 
ومنها الاشتباكات التي اندلعت بعد 

سلسلة من حوادث الاختطاف المتبادل 
بين الدروز والبدو، ما أجّج التوترات 

العشائرية.
هذه الحوادث ليست مجرد نزاعات 

محلية، بل تعكس غياب مؤسسات 
الدولة القادرة على فرض الأمن وتطبيق 

القانون. فالحكومة السورية، المثقلة 
بأعباء اقتصادية وعقوبات دولية، فشلت 

في ملء هذا الفراغ، ما سمح للفصائل 
المسلحة، مثل المجلس العسكري التابع 

لحكمت الهجري، بتوسيع نفوذها.
إضافة إلى ذلك، فإن التدخل 

الإسرائيلي عبر غارات جوية استهدفت 
مواقع عسكرية سورية، بما في ذلك 
تعزيزات في طريقها إلى السويداء، 

أضاف بُعدًا إقليميًا معقدًا. فإسرائيل 
بررت هجماتها بمحاولة منع ”إقامة 
جنوب لبنان ثانية“ في سوريا، لكن 

هذا التدخل أثار استياءً واسعًا، حيث 
اعتبرته دمشق انتهاكًا للسيادة. وهذه 

التدخلات، إلى جانب اتهامات لمجموعات 
مسلحة مرتبطة بالحكومة بتخريب 
ممتلكات، بما في ذلك إحراق كنيسة 

”الملاك ميخائيل“، زادت من تعقيد 
المشهد، وأثارت تساؤلات حول: من 

المستفيد من استمرار 
الفوضى؟
بدأت 

الأحداث يوم 
الأحد، 13 

يوليو 2025، 
باختطاف 

تاجر درزي 
على طريق 

دمشق، 
ما أشعل 

مواجهات بين 
ميليشيات درزية 

وقبائل بدوية، 
أسفرت عن مقتل 

أكثر من 300 شخص، 
بينهم 92 درزيًا و165 من 

قوات الأمن، وفقًا للمرصد 
السوري لحقوق الإنسان. 

تصاعدت التوترات مع 

دخول القوات الحكومية لفرض النظام، 
لكنها اتهمت بارتكاب انتهاكات، بما في 

ذلك إعدامات ميدانية وحرق منازل درزية، 
ما دفع إسرائيل إلى التدخل العسكري 

بحجة ”حماية الدروز“.
إسرائيل كثفت غاراتها الجوية بدءًا 

من اليوم التالي، 14 يوليو، مستهدفة 
مواقع عسكرية في السويداء، وتصاعدت 

الهجمات يوم 16 يوليو لتشمل مقر 
وزارة الدفاع السورية ومنطقة قريبة من 

القصر الرئاسي في دمشق. وقال وزير 
الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن هذه 
الضربات تهدف إلى منع القوات السورية 
من الانتشار في الجنوب وحماية الدروز، 

مشيرًا إلى أن ”التحذيرات إلى دمشق 
انتهت، والآن ستبدأ الضربات المؤلمة.“

إسرائيل، التي طالما قدمت نفسها 
حامية للدروز بسبب وجود أقلية درزية 
في إسرائيل والجولان المحتل، واجهت 

رفضًا قاطعًا من معظم قادة الدروز 
السوريين. الشيخ يوسف جربوع، أحد 

قادة الطائفة، أكد أن ”الدروز قادرون 
على حماية أنفسهم،“ رافضًا التدخل 

الإسرائيلي. تقرير لصحيفة ”وول ستريت 
جورنال“ كشف عن خطط إسرائيل 

لاستثمار مليار دولار لدفع الدروز نحو 
الحكم الذاتي، ما يثير مخاوف من 

محاولات لإضعاف الحكومة 
السورية الجديدة بقيادة 

أحمد الشرع.
الغارات 

الإسرائيلية على 
دمشق، واستهداف 

مقر وزارة 
الدفاع 

والمناطق القريبة من القصر الرئاسي، 
شكلت تصعيدًا غير مسبوق منذ ديسمبر 

2024، عندما دمرت إسرائيل المئات من 
المواقع العسكرية السورية بعد سقوط 

نظام بشار الأسد. هذه الضربات، 
التي بثتها قناة سوريا الإخبارية 

مباشرة، أظهرت مدى جرأة إسرائيل في 
استهداف قلب العاصمة السورية، ما 

أثار إدانات دولية واسعة من دول مثل 
تركيا، قطر، والسعودية، التي وصفتها 
بانتهاك للسيادة السورية. الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا 

إلى وقف فوري للانتهاكات الإسرائيلية، 
محذرًا من تفاقم التوترات الطائفية.
الرئيس السوري أحمد الشرع 

وجد نفسه أمام خيارين: إما ”حرب 
مفتوحة“ مع إسرائيل، يعرف أن سوريا 
غير مهيأة لها، أو التفاوض مع القادة 

الدروز لتهدئة الوضع. اختار الشرع 
الخيار الثاني، معلنًا انسحاب القوات 

الحكومية من السويداء.
الخسائر البشرية والمادية في 

السويداء مروّعة، مع إصابة المئات 
ونزوح الآلاف من المدنيين. انقطاع 

الكهرباء والإنترنت، إلى جانب نقص 
الخدمات الأساسية، فاقم الأزمة 

الإنسانية. فهذه الظروف دفعت المرصد 
السوري لحقوق الإنسان إلى المطالبة 

بفتح معابر إنسانية عاجلة، بينما 
حذرت الأمم المتحدة من انتهاكات 

القانون الدولي لحقوق الإنسان.
سياسيًا، تهدد الأزمة بتعميق 
الانقسامات الطائفية في سوريا. 

رفض الرئاسة الروحية للدروز دخول 
قوات الأمن إلى السويداء يكشف عن 
انعدام الثقة بين الطائفة والحكومة. 
في الوقت نفسه، أثارت تصريحات 

الرئاسة السورية التي تتعهد بمحاسبة 
المتورطين شكوكًا حول قدرتها على 
تنفيذ هذه الوعود في ظل ضعفها 

الأمني. على الصعيد الإقليمي، التدخل 
الإسرائيلي، رغم تعليقه مساء 16 يوليو 
بناءً على طلب أميركي، قد يشجع على 

تصعيد مستقبلي إذا استمرت التوترات.
للخروج من 

هذه الأزمة، يجب 
التركيز على 
ثلاثة محاور 

رئيسية: الأمن، 
الحوار، والدعم 
الإنساني. 

أولاً، 
يتطلب 

الأمر وقفًا فوريًا لإطلاق النار، مع ضمان 
عدم عودة الاشتباكات. ويمكن تحقيق 

ذلك من خلال نشر قوات أمن داخلية من 
أبناء السويداء، ما يضمن قبولاً محليًا 

ويحد من التوترات الطائفية.
ثانيًا، يجب إطلاق حوار وطني 
يشمل وجهاء السويداء، القيادات 

الروحية، وممثلي الحكومة، لمعالجة 
التوترات العشائرية وإعادة بناء 

الثقة. وينبغي أن يتناول هذا الحوار 
قضايا مثل نزع السلاح من الفصائل 

غير الرسمية ومحاسبة المسؤولين عن 
الانتهاكات.

ثالثًا، يجب التركيز على الجانب 
الإنساني من خلال فتح معابر آمنة 
وإدخال مساعدات عاجلة لتخفيف 

معاناة المدنيين. وعلى المجتمع الدولي، 
بما في ذلك الأمم المتحدة، أن يلعب دورًا 

فعالاً في الضغط على جميع الأطراف 
لاحترام حقوق الإنسان، ومنع التدخلات 

الخارجية التي تزيد من تعقيد الأزمة. 
وفي هذا السياق، ينبغي على الدول 

الإقليمية، مثل قطر وتركيا، دعم جهود 
التهدئة بدلاً من تأجيج الصراع عبر 

بيانات سياسية.
اتفاقات مايو 2025، التي سمحت 

لمسلحين دروز بإدارة الأمن المحلي، توفر 
نموذجًا يمكن البناء عليه. فالمرجعيات 

الروحية، مثل مشيخة العقل، يمكن 
أن تلعب دورًا في توحيد الصف 

الدرزي ودفع الحكومة لضمان حقوق 
الأقليات. والدول العربية، التي أدانت 

التدخل الإسرائيلي، يمكن أن تدعم 
مبادرات مصالحة داخلية، بينما يجب 
على الولايات المتحدة، التي دعت إلى 
التهدئة، الضغط على إسرائيل لوقف 

غاراتها.
يجب الاعتراف بأن الأزمة في 

السويداء ليست مجرد نزاع محلي، بل 
انعكاس لتحديات أعمق تواجه سوريا 
في مرحلة انتقالية حساسة. واستمرار 

التصعيد يهدد بتحويل المحافظة إلى 
ساحة حرب أهلية، ما قد يعرقل جهود 

إعادة الإعمار وتطبيع العلاقات الدولية.
السويداء، بتاريخها العريق 

وهويتها المميزة، تستحق أن تكون رمزًا 
للوحدة السورية، لا مسرحًا للصراعات 

الطائفية والفرقة. إن نجاح هذه الجهود 
يتطلب تعاونًا بين الحكومة، المجتمع 
المحلي، والمجتمع الدولي، لضمان ألا 

تتحول هذه الأزمة إلى كارثة جديدة في 
تاريخ سوريا المعذب.

الدروز في السويداء، بإرثهم الوطني 
منذ ثورة سلطان باشا الأطرش، يقفون 

اليوم أمام اختبار تاريخي حقيقي. 
فالتدخل الإسرائيلي، بما فيه قصف 

دمشق والسويداء، يهدد بجر الطائفة 
إلى استقطاب خارجي يعزلها عن 

النسيج السوري، لكن بحكمة قادتهم 
وقدرتهم على الحوار الداخلي، يمكن 
للدروز أن يرسموا مستقبلاً يحفظ 

هويتهم الوطنية ويعزز الوحدة 
السورية، وتجاوز فخاخ الطائفية 

والتدخلات الأجنبية.

يبدو موضوع محافظة السويداء 
السورية، ذات الأكثرية الدرزية، في 
غاية التعقيد والبساطة في الوقت ذاته. 

إنّه موضوع معقّد في ضوء الوضع 
السوري نفسه وفي ضوء التداخلات 

والتجاذبات والتدخلات الإقليمية، 
خصوصا التدخل الإسرائيلي في منطقة 

ذات أهمّية إستراتيجية كبيرة للدولة 
العبريّة.

إنّه، أيضا، موضوع في غاية 
البساطة في حال كان مطلوبا فهم أهمّية 

الوجود الدرزي في إسرائيل نفسها، وهي 
أهمّية تزداد يوميا في ضوء السماح، 

تاريخيّا،  للدروز الإسرائيليين بالخدمة 
في الجيش الإسرائيلي بصفة كونهم 
مواطنين في الدولة العبريّة. الدروز 

إسرائيليون في إسرائيل وسوريون في 
سوريا ولبنانيون في لبنان وأردنيون 
في الأردن.ولا يزيد عددهم على مليون 

ونصف مليون في مختلف أنحاء العالم، 
لكنّ الرابطة التي تجمع بينهم هي رابطة 

التمسّك بأرضهم حيثما كانوا. من هذا 
المنطلق، يمكن فهم بقائهم في الجولان 

على الرغم من الاحتلال الإسرائيلي 
للهضبة في العام 1967. يبدو هاجس 

التمسّك بالأرض هاجسا درزيا بامتياز، 
كذلك هاجس التضامن في ما بينهم 

بغض النظر عن الأرض الموجودين فيها. 
ألم يدعم دروز إسرائيل دروز الشوف في 
جبل لبنان لدى تعرّضهم لمحنة في أثناء 

الاجتياح العسكري الإسرائيلي للبنان 
في العام 1982 وما تلاه من محاولات 

لاقتلاعهم من أرضهم؟
ليس سرّا، في الوقت الحاضر، أنّ 

الجيش الإسرائيلي الذي يقاتل على غير 
جبهة، في حاجة ماسّة إلى العسكري 

الدرزي أكثر من أيّ وقت. يرفع ذلك من 
قدرة ضغط دروز إسرائيل على حكومة 
بنيامين نتنياهو في وقت يوجد يهود 
متدينون (الحريديم) يرفضون الخدمة 

في الجيش الإسرائيلي!
الأهمّ من ذلك كلّه وجود تضامن 

درزي إسرائيلي مع دروز سوريا الذين 
عمدوا في كلّ وقت إلى الدفاع عن 

وجودهم على أرضهم والمحافظة في 
الوقت ذاته على علاقات متوازنة مع 

كلّ مكونات الشعب السوري. يؤكّد ذلك 
رفض أكثرية الدروز السوريين القتال 

إلى جانب القوات الموالية للنظام 
العلوي منذ اندلاع الثورة الشعبية في 
وجه بشّار الأسد في آذار – مارس من 
العام 2011. رفض الدروز، بشكل عام 

الخدمة في الجيش السوري خارج 
مناطقهم. في الواقع، كان ذلك رفضا 

للدخول في مواجهات مع الأكثريّة 
السنّية التي وقفت في معظمها في وجه 

النظام العلوي.
شهدت السويداء منذ العام 2011 
صراعا مستمرا مع النظام السوري، 

كذلك مع الميليشيات التابعة لـ“الحرس 
الثوري“ الإيراني التي سعت إلى تحويل 

جنوب سوريا مجموعة من القواعد 
العسكرية تتحكّم بها إيران. في سياق 
هذا الصراع، تعرّض الدروز لكلّ أنواع 
الضغوط. شمل ذلك تنسيقا بين النظام 

العلوي والإيرانيين و“داعش“ بهدف 
إيذاء كلّ مقيم في مدينة السويداء 

والمنطقة المحيطة بها. خطفت نساء 
درزيات في مرحلة معيّنة. كان الهدف 
الدائم إخضاع الدروز وإجبارهم على 
المشاركة في حرب لا علاقة لهم بها من 
قريب أو بعيد. كانت حربا باسم حلف 

الأقلّيات الذين سعى حافظ الأسد وابنه 
بشّار إلى الاستعانة به لحكم سوريا 

”إلى الأبد“… كما كانا يحلمان.

إذا كان من درس يمكن استخلاصه 
من أحداث السويداء، فإنّ هذه الدرس 
يتمثل أوّلا في أن العلاقة التي أقامها 

الرئيس الانتقالي أحمد الشرع مع 
الولايات المتحدة، بما في ذلك اللقاء 

الذي عقده مع الرئيس دونالد ترامب 
تعني الكثير… كما لا تعني شيئا. لا 

تعني هذه العلاقة، التي أدت إلى رفع 
العقوبات عن سوريا، ضوءا أخضر 
يسمح بقمع الأقليات وفرض ”هيئة 

تحرير الشام“ رأيها على السنّة 
الآخرين. في النهاية، إنّ سوريا بلد 

تميّز دائما بوجود أكثريّة سنّية 
معتدلة، خصوصا في المدن الكبرى، 

تؤمن الأكثريّة السنّية بالعيش 
المشترك بين مختلف مكونات المجتمع 

السوري. يشمل ذلك المسيحيين 
والدروز على وجه التحديد في حين 

صار للعلويين وضع خاص بعدما 
احتكر حافظ الأسد السلطة ابتداء من 

خريف العام 1970.
يفترض في أحمد الشرع، وهو ابن 
درعا التي لا تبعد كثيرا عن السويداء، 
أن يعرف أكثر عن الدروز وعن دورهم 

في قيام سوريا الموحدة. يُفترض به 
أيضا معرفة ما هي إسرائيل وموقع 

الدروز داخل المؤسسة العسكريّة 
الإسرائيليّة. إضافة إلى ذلك، كان 

متوقعا من أحمد الشرع أن يكون على 
علم بالجهود العربيّة التي تستهدف 
مساعدة سوريا. توّجت هذه الجهود 

باللقاء الذي انعقد بينه وبين الرئيس 
الأميركي في الرياض، وليس في 

أيّ مكان آخر، بحضور وليّ العهد 
السعودي الأمير محمّد بن سلمان…

المؤسف أنّ أحداث السويداء لا 
تبشر بإمكان إقامة دولة سوريّة حديثة 

تعوّض عن التصحّر الذي ميّز عهد 
عائلة آل الأسد بين  1970 وآخر 2024. 

ليس طبيعيا أن تغطي الدولة السوريّة 
ميليشيات متطرّفة تعاملت عناصرها مع 

دروز السويداء بطريقة أقلّ ما يمكن أن 
توصف به أنّها طريقة همجيّة ومشينة.

تبدأ مرحلة استعادة الدولة السوريّة 
باعتماد التواضع بدل العنجهية من 

جهة والسعي إلى التعرّف إلى طبيعة 
مكونات الشعب السوري، بمن في ذلك 

الدروز من جهة أخرى. لا يمكن، بأي 
شكل، تجاهل الدروز ووضعهم الخاص 

وتفادي التعرّف إلى هذا الوضع عن 
كثب. لا يمكن تجاهل الوجود المسيحي 
أيضا وهو وجود تاريخي في كلّ مدينة 

ومنطقة سوريّة. إنّ الدروز جزء لا يتجزّأ 
من الكيان السوري، كذلك المسيحيون، 

كذلك الأكراد والإسماعيليون. هذا ليس 
وقت إلغاء العلويين، كطائفة، على 

الرغم من كلّ ارتكابات حافظ الأسد 
وبشّار الأسد. إنّه وقت استعادة سوريا 

بدل الاعتقاد أن في الإمكان الاستعانة 
بأميركا وإسرائيل لإقامة نظام ”هيئة 

تحرير الشام“ ليحلّ مكان نظام آل الأسد 
الذي استخدم حزب البعث غطاء له… 

وللمجازر التي ارتكبها في حق سوريا 
وكلّ السوريين.

ك بالأرض هاجس درزي بامتياز
ّ

التمس

الدروز إسرائيليون في إسرائيل 

وسوريون في سوريا ولبنانيون 

في لبنان وأردنيون في الأردن، 

ولا يزيد عددهم على مليون 

 الرابطة 
ّ
ونصف مليون لكن

التي تجمع بينهم هي رابطة 

ك بأرضهم حيثما كانوا
ّ

التمس

الدروز بإرثهم الوطني منذ ثورة 

سلطان باشا الأطرش يقفون 

أمام اختبار تاريخي حقيقي، 

لكن بحكمة قادتهم وقدرتهم 

على الحوار الداخلي يمكن 

 يحفظ 
ً

أن يرسموا مستقبلا

هويتهم الوطنية ويعزز الوحدة 

السورية

السويداء: جذور الصراع وسبل الخروج 

من الأزمة
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حاجة أحمد الشرع 

إلى معرفة الدروز…

علي قاسم
كاتب سوري 

و ي ه
جانب اتهامات لمجموعات 

 بالحكومة بتخريب
ي ذلك إحراق كنيسة 

“، زادت من تعقيد 
تساؤلات حول: من 

تمرار

ة 

ل
خص،

من  و165
ا للمرصد 

و

الإنسان. 
مع رات

ل ر هم ي ى
الإسرائيلي. تقرير لصحيفة ”وول ستريت

كشف عن خطط إسرائيل جورنال“
لاستثمار مليار دولار لدفع الدروز نحو 

الحكم الذاتي، ما يثير مخاوف من 
محاولات لإضعاف الحكومة

السورية الجديدة بقيادة 
أحمد الشرع.
الغارات

الإسرائيلية على 
دمشق، واستهداف
مقر وزارة 
الدفاع 

ى ه ر ول و ين ور
تنفيذ هذه الوعود في ظل ضعفها

الأمني. على الصعيد الإقليمي، التدخل 
16 يوليو الإسرائيلي، رغم تعليقه مساء
بناءً على طلب أميركي، قد يشجع على 

إذا استمرت التوترات. تصعيد مستقبلي
للخروج من

هذه الأزمة، يجب
التركيز على
ثلاثة محاور

رئيسية: الأمن، 
الحوار، والدعم 
الإنساني. 
أولاً،
ي

يتطلب 

جر ي وي
انعكاس لتحديات أعم
في مرحلة انتقالية ح
التصعيد يهدد بتحوي
ساحة حرب أهلية، ما
إعادة الإعمار وتطبيع
السويداء، بتاريخ
وهويتها المميزة، تست
للوحدة السورية، لا م
الطائفية والفرقة. إن
يتطلب تعاونًا بين الح
إ و ي

المحلي، والمجتمع الدو
تتحول هذه الأزمة إلى
تاريخ سوريا المعذب.
الدروز في السويد
منذ ثورة سلطان باش
اليوم أمام اختبار ت
فالتدخل الإسرائيلي
دمشق والسويداء، يه
إلى استقطاب خارجي
النسيج السوري، لكن
وقدرتهم على الحوا
للدروز أن يرسموا
و ى م ر و

هويتهم الوطنية و
السورية، وتجاوز
الأجنبية والتدخلات

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو إن ”إسرائيل 

في حرب وجودية، ولا بد من 
خوضها حتى النصر، رغم الضغوط 

والتكاليف.“ وفي السياق ذاته، 
قال خبير في الشؤون الثقافية 

الإسرائيلية، أحد مؤسسي مبادرة 
”يهودية إعلان الاستقلال“، إن 

”إسرائيل تعيش معركة وجودية 
ستحدد شكلها في العقود المقبلة.“ 

وحذر أورن يحيى شالوم من أن 
إسرائيل تواجه تفككًا مؤسساتيًا 

وفوضى اقتصادية واجتماعية.
تخوض إسرائيل اليوم حربًا 

على عدة جبهات: لبنان، وسوريا، 
وغزة، والضفة الغربية، وإيران قبل 

شهر، والحبل على الجرار. فهي حرب 
وجود، كما يتصورها كبار الساسة 

في إسرائيل وجنرالات الجيش.
بالأمس، دكت إسرائيل هيئة 

الأركان السورية في دمشق وتدخلت 
في الأحداث الدائرة بين بدو حوران 
والدروز المدعومين من إسرائيل دون 
أن يكون هناك مبرر معقول لتدخلها. 

وقد صرح الرئيس السوري أحمد 
الشرع ”أصبحنا أمام خيارين: إما 

مواجهة إسرائيل أو إصلاح جبهتنا 
الداخلية. مواجهة إسرائيل تبدو غير 

واردة، وإصلاح الجبهة الداخلية 
أيضًا صعب المنال في ظل وجود أيادٍ 
خفية تعبث في داخل سوريا.“ ولهذا، 
يبدو أن المنطقة غير مستقرة في المدى 

المنظور.
إسرائيل اليوم تتصدر المشهد، 

وأوروبا تهدد بمقاطعتها اقتصاديًا. 
وفي آخر الشهر الجاري، هناك 

مؤتمر دعت إليه السعودية وفرنسا 
لحل الدولتين، وهذا من شأنه أن 

يؤدي إلى إصرار إسرائيل على المزيد 
من التضييق على الفلسطينيين 

في الضفة الغربية، ومحاصرتها 
اقتصاديًا وماليًا وسياسيًا. ولكن، 

رغم وقوف بعض الدول الأوروبية في 
صف إنصاف القضية الفلسطينية، 

تبقى الولايات المتحدة للقضية 
بالمرصاد من خلال المؤسسات الدولية 

ودعمها غير المحدود لإسرائيل على 
جميع الصعد.

تشخيص الحالة الإسرائيلية، 
وهو هذا الشعور بالفناء القادم، ليس 
عرضًا طارئًا، بل هو مكون بنيوي في 

الوعي الإسرائيلي. وقد وصف جاد 
يائير في دراسته ”القلق الوجودي 

الإسرائيلي“ إسرائيل بأنها كيان 
يعيش باستمرار تحت وطأة القلق من 

الإبادة. وقال ”يعيش الإسرائيليون 
تحت ضغوط مستمرة، وكأن الوقت 

ينفد. نحن نعيش باستمرار في خوف، 
وأن هولوكوستًا جديدًا قد يحدث في 
أيّ وقت. وإذا لم نكن أقوياء، وإذا لم 

نكن عدوانيين، فسوف نُقتل.“ فهذا 
هاجس الخوف من نهاية إسرائيل 

هو الدافع الذي دفع قادتها إلى شن 
الحرب لإنقاذها من الزوال. كما أنها 

حرب وجودية بالنسبة إلى العرب 
والفلسطينيين.

يجب أن نعرف أن إسرائيل، منذ 
أن أُقيمت على أرض فلسطين عام 
1948، أوضحت للعالم الداعم لها 
أنها دولة صغيرة وجودها مهدد 
من قبل دول الطوق. فهذا التخيل 

دفعها لتعزيز قوتها العسكرية في 
مواجهة الخطر من الدول العربية، 
وفعلاً خاضت حروبًا عديدة على 
عدة جبهات: مع الأردن في معركة 

الكرامة، وحرب الاستنزاف مع مصر 
التي استمرت سنوات. وكانت تركز 

في عقيدتها الأمنية على الضربة 
الاستباقية، وفرض شروط السلام 

حسب ما تريد.

اليوم، تعمل إسرائيل بنفس 
الطريقة والأسلوب في أكثر من 

جبهة، وفعلاً حققت بعض الإنجازات، 
وخاصة في لبنان. فالحرب الوجودية 

التي تتشدق بها إسرائيل ما هي إلا 
نهج نتنياهو وحكومته، وهو تبرير لما 

يقومون به في غزة من إبادة، وأيضًا 
تبرير لما تقوم به ”شبيبة التلال“ 
الاستيطانية في الضفة الغربية، 
والتي زادت وحشيتها في الآونة 

الأخيرة من خلال الاستيطان الرعوي، 
والاستيلاء على الأراضي الزراعية، 

وسرقة الماشية في شمال الضفة 
الغربية وجنوبها.

العالم لا يحرك ساكنًا، وإسرائيل 
ماضية بوحشية وبصمت في الضفة 

الغربية لضمها. ورغم أن حجم ما 
تقوم به من قتل وغيره في الضفة 
الغربية أقل مما تقوم به في غزة، 

إلا أنه سجل نتائج إيجابية حققتها 
إسرائيل بعد السابع من أكتوبر، منها 

زيادة وتيرة المستوطنات في الضفة 
الغربية، ومصادرة عشرات الآلاف من 

الأراضي، وشق الطرق الالتفافية التي 
تغذي المستوطنات.

موجز القول، هذه ليست حربًا 
وجودية كما يصورها نتنياهو ومن 

معه، وكما يبينها كبار الجنرالات 
الأمنيين في إسرائيل، ومفكرو وكتاب 
الأعمدة وغيرهم، وإنما حرب توسعية 
توراتية لا تقود بالضرورة إلى تحقيق 

ما تصبو إليه الصهيونية الدينية. 
وربما يكون مآلها عزلة سياسية 

دولية لإسرائيل. فصحيح أن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب داعم قوي 

لنتنياهو شخصيًا، فضلاً عن الدعم 
التقليدي الأميركي لإسرائيل، فإن 
ثمة خطوطًا حمراء على إسرائيل 

ألا تتجاوزها، وخاصة إذا أصبحت 
إسرائيل نفسها تنافس الولايات 
المتحدة في مناطق نفوذها دون 

تنسيق معها.

ما الذي يحققه فريق كرة القدم 
عندما يشارك في منافسة دولية 
بالمغرب إذا انخرط في سلوكيات غير 

رياضية، مثل إخفاء اسم المغرب أو 
إتلاف لافتات المؤسسات الأفريقية 

والمغربية الراعية للبطولة؟ مثل هذه 
التصرفات لا تخدم الفريق الجزائري 

ا، بل قد تشتّت تركيزه عن  رياضيًّ
التحضير الجيّد للمباريات، وتتسبّب في 

تبعات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
الحساسية من المغرب ترقى إلى 

مُستوى عقيدة سياسية لدى مسؤولين 
ن حتى لفريق  في الجزائر.. وها هي تُلقَّ

رياضي من شابّات، يُفترض أن الرياضة 
نهُنَّ على قِيَمٍ إنسانية تحملها الروح  تمُرِّ

الرياضية.
”عَدْوَى“ الحساسية من المغرب كُلّف 
”فَيْلَق“ الإعلام الجزائري بتعميمها، وألاّ 
يوقفها حتى وهو يتابع حضور الفريق 

النسوي الجزائري في كأس أفريقيا 
المنُظمة في المغرب.

في ممارسة تتناقض مع المعايير 
المهنية التي تتطلّب الحياد والدقة، تُسقِط 

وسائل الإعلام الجزائرية عمدًا الإخبارَ 
بمكان منافسات الكأس الأفريقية. الكأس 

”تجَري وبَسْ“… في تنكّر واضح لأُولى 

قواعد الخبر، وهي: ذِكر المكان.
المغرب يحوز ثقة هيئات دولية 

لتنظيم تظاهرات دولية، وفي هذه الحالة 
الفيدرالية الأفريقية لكرة القدم. وممنوع 

على الإعلام الجزائري أن يُخبر بذلك، 
مجرّد الإخبار، ودون تعليق أو إضافات، 

كما يفعل دائمًا مع كلّ خبر إيجابي 
موضوعه المغرب، ما يؤكد أن الموقف 

المسُبق من المغرب راسخٌ لدى المسؤولين 
في الجزائر.

المغرب متألّقٌ لكونه منشغلاً بصَون 
حقّه الوطني؛ حقّه في وحدته الوطنية، 

ترابًا وشعبًا، وحقّه في إنجاز المشروع 

التنموي الحداثي الذي يقوده الملك محمد 
السادس. حقّان مُترابطان ومتفاعلان 

يستأثران بكلّ الجُهد المغربي، ولا يُبقيان 
له، في مشاغله، أن يُعادي الجزائر، 

وبالأحرى أن يُجاريها في مشاغباتها.
المغرب مُنهمكٌ في ما يُفيد الجزائر 
نفسها، ويَفتح لها آفاقًا تنموية رحبة 

ودائمة. وجود جارٍ للجزائر قويّ بوحدته 
وتقدّمه واستقراره، يُوفّر لها امتدادًا 

ا، تنتفع  ا واقتصاديًّ ا وسياسيًّ جغرافيًّ
معه حين تسعى إلى تحرير اقتصادها 

من هيمنة ريع الطاقة، فضلاً عن كون ذلك 
يُوفّر على الجزائر إضاعة مبالغ ضخمة 

وأعباء دبلوماسية ثقيلة في تحمّل حركة 
انفصالية، على مدى نصف قرن، تحمل 

في جيناتها عوامل اندثارها.
على مدى هذا النصف قرن، العديد 

من الحركات الانفصالية في أميركا 
اللاتينية وآسيا وأوروبا وضعت 

سلاحها وتحوّلت إلى أحزاب سياسية 
في الحياة الداخلية لشعوبها. آخرها 

”حزب العمال الكردي“ في تركيا.

أكثر من 125 دولة صرّحت بأنها مع 
صَون وحدة التراب المغربي، وترى في 

ا  ا وجديًّ مقترح الحكم الذاتي حلاًّ سلميًّ
ا ودائمًا للمنازعة الجزائرية في  وواقعيًّ

الصحراء المغربية. وضمن تلك الدول 
ثلاث من مالكي حقّ الفيتو في مجلس 
الأمن الأممي، وكلّ الدول العربية (عدا 
الجزائر)، وعشرات الدول الأفريقية… 

والجزائر تردد: لا بدّ من الاستفتاء.
الإعلام الجزائري، وكما عوّدنا على 

ذلك، لن يُخبر جمهوره بأن عدالة القضية 
المغربية تكسب المقتنعين بها بشكل 

شبه يومي، وها قد اقتحمت قلعة السند 
الرئيسي للجزائر، الداخل السياسي 

لجنوب أفريقيا، حيث تبنّى ”حزب رمح 
الأمة“ في وثائقه السياسية والبرنامجية 

مقترح الحكم الذاتي، وصرّح بدعمه 
لوحدة التراب الوطني المغربي، وضمنها 
الصحراء المغربية. الحزب يرأسه جاكوب 

زوما، رئيس جنوب أفريقيا الأسبق، 
ا في برلمان  وهو ثالث حزب وزنًا سياسيًّ

جنوب أفريقيا، ومرشّح لأن يكون في 
موقع رئاسة الحكومة المقبلة، المنبثقة عن 
الانتخابات التشريعية بعد أقل من ثلاث 

سنوات.
ذلك الخبر لن يكون له موقع في 

الإعلام الجزائري، لأن ما وراءه صادمٌ؛ 
وراءه أن الدبلوماسية المغربية نجحت 

في أن تفتح ممرّات للقناعة المغربية إلى 
الحياة الداخلية للعمل السياسي في 

جنوب أفريقيا، وأن الحملة الانتخابية 
المقبلة سيكون فيها حضورٌ للصحراء 

المغربية أقوى من ”صحراء بوليساريو“. 
والأهم، أن زوما أول من التقاه في المغرب 
هو وزير الخارجية ناصر بوريطة. زعيم 

حزب جنوب أفريقي يستقبله وزير 
الخارجية المغربي، لا يتم ذلك إلا بضوء 

أخضر، ضمنيًا، من حكومة جنوب 
أفريقيا، ما يعني أنها تمارس عمليات 

إحماء لضخّ مضمون نوعي في علاقات 
جنوب أفريقيا مع المغرب، عبر بوابة 

الصحراء المغربية.
قيادة جنوب أفريقيا صاحية 

في قراءتها لمجريات التحولات 
الجيوسياسية في شمال أفريقيا، 

وللموقع المركزي الذي يحوزه المغرب 
فيها. وهو الموقع الذي من مؤشراته 

الميل الدولي الصارم لحلّ نزاع 
الصحراء المغربية على قاعدة مقترح 

الحكم الذاتي ضمن السيادة المغربية. 
وربح المغرب أكثر فائدة للمجتمع 

الدولي من مجاراة الجزائر في موقفها 
المعاكس لاتجاه الوقائع في المنطقة، 
خاصة وأن المغرب لا يُطعِم أطراف 

علاقاته وجبات من شعارات. المغرب 
يُقدِم على مبادرات واقعية ومنتِجة 
لتبادل الثروات والمنافع بينه وبين 

أطراف علاقاته، مثل المبادرة الأطلسية 
الواعدة بحركية اقتصادية كثيفة 
ومفيدة لدول الساحل والمشُاطِئة 

للمحيط الأطلسي، وهي المبادرة الماضية 
في التحقق. وأيضًا أنبوب الغاز 

نيجيريا – المغرب، والذي تجتهد لجانٌ 
عملياتية في تدقيق إنجازه، كما يدلّ 

على ذلك الاجتماع الأخير لإحدى اللجان 
في المغرب خلال الأيام القليلة الماضية.
الحقيقة أن المغرب يتقدّم، بخطوات 

ثابتة، نحو الانتصار لحقّه الوطني 
الوحدوي، وحقّه التنموي الاجتماعي. 

ذلك يُزعج الجزائر، فتوجّه إعلامها ضد 
المغرب، وتشغل نفسها بتفاصيل غير 
مفيدة، منها تلك المتصلة بمنافسات 

كأس أفريقيا لكرة القدم النسائية، 
والبحث عن أشخاص هنا وهناك لترديد 

شعاراتها، مثل جون بولتون، وهو 
المتقاعد في السياسة الأميركية. بولتون، 
لمّا كان في الخدمة مع الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب في رئاسته الأولى، كان 
مدافعًا شرسًا عن إسرائيل. وهو اليوم 
سًا، بوليساريو، ويخرج  يُناصر، متحمِّ

هنا وهناك ليدافع عن ”حقّ تقرير 
المصير للشعب الصحراوي.“ وهو كلام 

في الوقت بدل الضائع، وعلى هامش 
وضد القناعة الدولية، وضمنها القناعة 
الأميركية… كلامه لا تسمعه إلا الجزائر. 

لكنه أفادني بأنه وافقني في إحدى 
التصريحات بأن بوليساريو ليست 

حركة يسارية ماركسية ولا جهادية. وأنا 
معه أنها حركة بلا قضية جدية، وبلا 

هوية أيديولوجية. مؤسسوها الأصليون 
كانوا وطنيين، وزعيمهم مصطفى الوالي 

ا. بعيد التأسيس عاد  ا بعثيًّ كان وحدويًّ
الوطنيون إلى وطنهم المغرب، ووظّفت 

الجزائر وليبيا حماسة مصطفى الوالي 
لحساباتهما المختلفة، إلى أن أضحت 
اليوم مجرد جهاز انفصالي، وتحتاج 
إلى عملية تحديد هوية العاملين فيها 

وأفراد ميليشياتها.
الجزائر، التي تواجه تحديات 
اقتصادية وسياسية، قد تستفيد 

من الانخراط في تعاون إقليمي مع 
المغرب بدلاً من استمرار التوترات. 
إعادة فتح الحدود وتعزيز التبادل 

الاقتصادي يمكن أن يُخفف من 
الضغوط الاقتصادية، ويفتح آفاقًا 

للتنمية المستدامة. التركيز على 
الحوار والتعاون، بدلاً من المواجهة أو 

الممارسات غير البنّاءة، سيخدم مصالح 
الشعبين الجزائري والمغربي.

في النهاية، يظل المغرب ملتزمًا 
بتعزيز وحدته الوطنية ومشاريعه 

التنموية، بينما تواجه الجزائر خيارًا 
بين مواصلة سياسات قد تعزز عزلتها 

أو الانفتاح على تعاون إقليمي يعزز 
الاستقرار والازدهار. الحل يكمن في 
تجاوز الخلافات التاريخية والتركيز 

على المصالح المشتركة، لضمان مستقبل 
أفضل للمنطقة بأسرها.

في سياق إقليمي يتسم بعدم 
الاستقرار والحذر من الخيارات 
البديلة، يبرز أحمد الشرع كشخصية 
لا تشكل تهديدًا عسكريًا مباشرًا، بل 

تحديًا فكريًا وإستراتيجيًا في التحليلات 
والتخطيط الإسرائيلي. ليس لأنه معادٍ 

لتل أبيب صراحةً، ولا لأنه يملك مشروعًا 
توسعيًا، بل لأنه ببساطة لا يشبه 

النموذج الذي ترتاح إليه إسرائيل. فهو 
ليس دمية مذهبية يمكن إدارتها، ولا 

جنرالاً فاسدًا يسهل احتواؤه، بل مشروع 
ناشئ لدولة وطنية مستقلة، ذات سردية 

جمهورية، تنشأ في لحظة كانت فيها 
الخرائط السياسية معتادة على الحطام 

لا على المؤسسات.
إسرائيل لا تحتاج في سوريا 

إلى حليف، بل إلى خصم يمكن 
التنبؤ بانفعالاته. لذا لم تكن تعارض 

بقاء الأسد لذاته، بل لطبيعته. كان 
استنزافه سياسة، وبقاؤه مضمونًا، 

وارتباطه بمحور إيران ذريعة لشرعنة 
الضربات الدورية. أما مع الشرع، 

فالمعادلة تختلف. فهو لا يوفر ذريعة 
أيديولوجية، ولا ينتمي إلى معسكر 

واضح، ولا يقدم لإسرائيل صورة عدو 
مألوف. بل يمثل احتمالاً مزعجًا لدولة 

قابلة لإعادة البناء، برأس مدني لا 
طائفي، وبجيش تعاد هيكلته بوصفه 
حارس السيادة لا وصيًا على الشعب.

التهديد الإسرائيلي ليس من أقوال 
الشرع، بل من سلوكه. لم يتجه إلى 
المحور الإيراني، ولم يطلب الحماية 

الروسية، ولم يعلن قطيعة مطلقة مع 
أحد، بل حافظ على مسافة متساوية من 

الجميع، وراكم شرعية داخلية تُبنى على 
المؤسسات لا على الولاء. وهذا النمط، 
في حد ذاته، أكثر ما تخشاه إسرائيل. 
فهي لا تقلق من خطاب ممانع مألوف، 
د، لكنه  بل من رئيس لا يهدد، ولا يُهدَّ

يعيد تعريف فكرة الدولة على حدودها. 

الشرع لا يعارض إسرائيل بالشعارات، 
بل يسحب من تحتها المسوغات التي 

بنت عليها مشروعها في سوريا: تفتيت 
الجنوب، شيطنة النظام، وصناعة 

هوامش متمردة يمكن الاستثمار فيها 
مستقبلاً.

الجنوب الذي حاولت إسرائيل 
عزله عن دمشق عبر شبكات محلية 
مسلحة بدأ يستعيد علاقته بالدولة 

المركزية. لم يعد خطاب ”الخصوصية“ 
الدرزية فاعلاً بالقدر الذي يضمن فصلاً 

وظيفيًا عن العاصمة، وبدأت الدولة 
السورية تعود إلى تلك المناطق، ليس 
عبر العسكر، بل عبر الدولة العميقة، 
والبنية التحتية، والخطاب الوطني. 

هذا ليس انتصارًا عسكريًا، لكنه بداية 
هزيمة إستراتيجية لإسرائيل، لأنها 

تدرك أن الدول لا تعود بصراخ الزعماء، 
بل بصمت المؤسسات.

الشرع لا يبني مشروعًا عسكريًا، بل 
يعيد تعريف المشهد السوري من الداخل: 
إزالة الرموز الطائفية من الحكم، تقليص 
الدور الأمني في القرار السياسي، وفتح 

المجال العام أمام مكونات كانت تُدار 
سابقًا بمنطق الأوامر. هذا الانتقال، 

ولو كان بطيئًا، يزعزع المنطق الذي بنت 
عليه إسرائيل إستراتيجيتها السورية 
منذ 2011: سوريا الضعيفة، المقسمة، 
المتنازعة، المحكومة بأشباه حكومات.

قد تسكت إسرائيل عن الشرع، 
لكنها لا ترتاح لوجوده. فهو ليس خطرًا 

وجوديًا، بل خطر معنوي. إعادة بناء 
سوريا كدولة يمكن أن تطالب مجددًا 
بالجولان، لا بشعاراتها، بل بأدوات 

القانون والدبلوماسية الدولية، التي 
طالما خذلت الفوضى. وحين تبدأ 

الدولة السورية بالتعافي من داخلها، 
عبر مشروع جمهوري لا طائفي، فإن 
إسرائيل تفقد سلاحها الأهم: تبرير 

القصف باسم الردع، وتحويل الجغرافيا 
السورية إلى مسرح بلا سيادة.

إسرائيل لا تمانع في ”سوريا 
خاضعة لإيران“، لأنها تعرف قواعد 
اللعبة معها. ولا تمانع في ”سوريا 

الأسد“، لأنها تقصفها دون عواقب. 
لكنها تخشى ”سوريا الشرع“، لأنه 

مشروع بلا هوامش واضحة، بلا كفيل 
خارجي، وبلا ماضٍ يمكن استخدامه 
ضده. هذا النوع من القادة لا يُهاجَم، 
بل يُحاصَر. يتم إنهاكهم لا إسقاطهم، 

ويُتركون في متاهات الداخل كي لا 
يلتفتوا إلى الخارج.

ما تواجهه إسرائيل مع الشرع ليس 
نزاعًا أمنيًا، بل معضلة مستقبلية: 

كيف تتعامل مع رئيس لا يمنحها سببًا 
للعداء، لأنه يبني دولة؟ ذلك النوع من 

الصمت السيادي أخطر من كل صواريخ 
المقاومة، لأنه لا يعلن الحرب، بل ينهي 

الحاجة إليها.
في الشرق الأوسط، الخطر لا يأتي 
من العدو الصاخب، بل من الجار الذي 

يبدأ في التصرف كدولة.
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 لندن - بدأت تأثيـــرات اتفاقية التجارة 
الحـــرة بـــين المملكـــة المتحـــدة والولايات 
المتحـــدة، وتخفيـــف القيـــود التنظيميـــة، 
وانخفاض أســـعار الأســـهم تحقق عوائد 
مجزية تجـــذب المســـتثمرين الأجانب إلى 

سوق الأسهم في بريطانيا.
وارتفع مؤشـــر فوتســـي 100 بنحو 10 
فـــي المئة هذا العام ليصل إلى مســـتويات 
قياســـية هذا الأســـبوع، متجاوزا مؤشـــر 
ســـتوكس 600 الذي ارتفع بنســـبة 7.5 في 

المئة.
وحتى الآن، كان أداء مؤشـــر الأســـهم 
القياديـــة فـــي لنـــدن أفضـــل مـــن نظيره 
الأوروبي خلال الأســـابيع الستة الماضية، 
وهي أطول فترة لـــه منذ أواخر عام 2022، 
عندمـــا عزز ضعـــف الجنيه الإســـترليني 
إيرادات مؤشـــر فوتســـي الذي يركز على 

التصدير.
الهيئـــة  أعلنـــت  الأســـبوع،  وهـــذا 
التنظيميـــة أنها ســـتطرح قواعـــد جديدة 
لتعزيـــز أســـواق رأس المـــال البريطانية، 
بينما حثـــت وزيـــرة المالية راشـــيل ريفز 
القطاع المالي على رســـم صورة أقل سلبية 
للمســـتثمرين الأفـــراد، في إطار ســـعيها 
لإيجاد ســـبل جديـــدة لإنعـــاش الاقتصاد 

الراكد.
وبالنسبة للمستثمرين الأجانب، يبدو 
مؤشر الأسهم القيادية جذابا بالفعل نظرا 
لارتفـــاع الجنيه الإســـترليني هـــذا العام، 
بينما يقـــول مديرو الأصـــول إن الخطاب 
الســـائد حـــول المملكـــة المتحـــدة آخذ في 

التغير.
كبير  أونويكويوســـي،  جاســـتن  وقال 
مســـؤولي الاســـتثمار في ســـانت جيمس 
بليس، لرويترز ”نشـــهد بـــوادر عودة كبار 

موزعي الأصول إلى المملكة المتحدة.“
وأضـــاف ”أتحـــدث هنا عـــن الأصول 
غيـــر البريطانيـــة، وصناديـــق التقاعـــد، 
ومالكي الأصول، ومديـــري الثروات الذين 
كانـــوا جميعا أقل وزنا بكثيـــر في المملكة 
المتحدة بعد خـــروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.“
وبالدولار، ارتفع مؤشـــر فوتســـي 100 
بنســـبة تقارب 18 في المئـــة حتى الآن هذا 
العـــام، متجهـــا نحو تحقيق أكبـــر عوائد 
مقومة بالـــدولار منـــذ عـــام 2009، مقارنةً 
بمكاســـب بلغـــت 6 فـــي المئة في مؤشـــر 
ســـتاندرد آند بورز 500 الذي سجل أيضا 

مستويات قياسية مرتفعة.

ويمُثل الجنيه الإســـترليني عائقا أمام 
الشـــركات المدرجـــة في مؤشـــر فوتســـي، 
والتـــي تحصـــل 80 فـــي المئة منهـــا على 

إيراداتها من الخارج.
وارتفعـــت قيمة الإســـترليني بنســـبة 
7 فـــي المئة هـــذا العام مقابل الـــدولار مع 
إحجام المســـتثمرين عن الأصول الأميركية 
اســـتجابةً لتزايد حالة عدم اليقين بشـــأن 
سياسة الولايات المتحدة في عهد الرئيس 

دونالد ترامب.
ومـــع ذلـــك، فـــإن ثـــروة المؤشـــر من 
الشـــركات الدفاعية الكبيـــرة، بما في ذلك 
شـــركات الرعاية الصحية والمرافق العامة 
وتجارة الأغذية، تســـاعد فـــي حمايته من 
تقلبات الاقتصاد الأساســـي، مثل شـــركة 

الأدويـــة أســـترازينيكا أو سلســـلة متاجر 
السوبر ماركت تيسكو.

كما يضم المؤشر أسهم موارد حساسة 
للنمو مثل شـــركة أنجلو أميركان وشـــركة 
الطاقة العملاقة بي.بي للاستفادة من قوة 

أسعار النفط والنحاس والذهب.
وفي الوقت نفســـه، تُعد بريطانيا أحد 
الاقتصادات القليلـــة التي تواجه حالة من 
عدم اليقين التجاري أقل مع وجود اتفاقية 

مع الولايات المتحدة.

وفي المقابل، يواجه الاتحاد الأوروبي 
خطر فرض رســـوم بنسبة 30 في المئة إذا 
لم يتم التوصل إلـــى اتفاق بحلول الأول 

من أغسطس.
محلـــل  كوتســـوورث،  دان  وقـــال 
الاســـتثمار في شركة إي.جي بيل، ”سوق 
الأســـهم فـــي المملكة المتحدة هـــو بمثابة 
كوب من الشـــاي والبســـكويت المريح في 
عالم يســـوده عدم اليقين. لا يوجد شـــيء 
فاخر معروض، فقط أسماء موثوقة تؤدي 

وظيفتها يوميا.“
تقييمـــات  تخلفـــت  ”لقـــد  وأضـــاف 
شركات مؤشر فوتسي 100 عن نظيراتها 

في أماكن أخرى في أوروبا لسنوات.“
وأدى تصويـــت مغـــادرة التكتـــل في 
عام 2016 إلى تســـريع هذا الاتجاه، حيث 
انخفـــض عـــدد الشـــركات التـــي تخطط 
لـــلإدراج ببورصة لنـــدن، وانخفض عدد 
تلـــك التـــي ظهـــرت كأهـــداف لعمليـــات 
لعـــدم  نظـــرا  والاســـتحواذ،  الاندمـــاج 
اليقـــين السياســـي والاقتصـــادي الـــذي 

ساد آنذاك.
والآن، يلحق الســـوق بالركب. وتُشير 
بورصة لندن إلى أن نســـبة الســـعر إلى 
الأرباح المتوقعة لفوتســـي 100 على مدى 
12 شـــهرا، والبالغـــة 12.5 فـــي المئة، هي 
الأعلى منذ خمس ســـنوات، مقارنةً بنحو 
14.11 فـــي المئة لمؤشـــر ســـتوكس، وهي 

أضيق فجوة منذ 18 شهرا.
ويتداول مؤشـــر ســـتاندرد آند بورز 
500 بنسبة 23 في المئة، أي بعلاوة تقارب 
10 نقاط مئوية على فوتسي، مقارنةً بأقل 

من نقطتين قبل 10 سنوات.
وقال مايكل ستياســـني، رئيس قسم 
الأســـهم البريطانيـــة بشـــركة أم آند جي 
الضعيـــف  الأداء  ”بـــدأ  للاســـتثمارات، 
نســـبيا الذي شهدناه في المملكة المتحدة، 
وخاصة الولايات المتحدة، خلال العامين 

الماضيين بالتراجع. نحن في قاع ذلك.“
وأضاف في تصريح لرويترز أن سوق 
المملكة المتحدة شـــهد تـــداولات ”بخصم 

كبير“.
ويقتـــرب الجنيـــه الإســـترليني مـــن 
أعلى مســـتوى له في أربع سنوات مقابل 
الـــدولار، لكنه تراجع مقابـــل اليورو هذا 
العام، مما يوفر دعما لكبار المصدرين في 

مؤشر فوتسي.
وتُظهر بيانات بنك باركليز أن الأسهم 
البريطانية شـــهدت تدفقا صافيا للخارج 
بقيمة 20 مليـــار دولار في عام 2025، رغم 
أن التدفقات الخارجة قد جفت تقريبا في 

الشهر الماضي.
ويأتي ذلك مقارنةً بالتدفقات الداخلة 
إلـــى أوروبا حتـــى تاريخـــه والبالغة 13 
مليـــار دولار، والتدفقـــات الداخلـــة التي 

تشهد تباطؤا سريعا.

 نيويــورك - حققـــت ســـوق العمـــلات 
مـــع  مســـبوقة  غيـــر  قفـــزة  الافتراضيـــة 
تجاوزها حاجـــز الأربعة تريليونات دولار 
للمـــرة الأولـــى، بعـــد تمرير أول تشـــريع 

أميركي لتنظيم هذه السوق.
ووافـــق مجلـــس النواب علـــى قانون 
الافتراضية  والأصـــول  المشـــفرة  العملات 
باســـم ”كلاريتي“، وقانـــون آخر للعملات 
المســـتقرة باســـم ”جينيوس“، وهو إنجاز 
تاريخي في هذه الصناعة اعتبره محللون 

تقدما مهما نحو جعلها أكثر زخما.
مــــن  القانــــون  مشــــروع  دعــــم  وتم 
الجمهوريــــين، والترويــــج لــــه مــــن قبــــل 
الرئيس الأميركي دونالــــد ترامب، ويقدّم 
إشرافا فيدراليا أو على مستوى الولايات 
في ســــوق العمــــلات المســــتقرة المرتبطة 

بالدولار.
ويهـــدف هـــذا التشـــريع إلـــى إضفاء 
الشرعية على سوق بقيمة 265 مليار دولار، 
والتـــي يتوقـــع محللـــو مجموعة ســـيتي 
غـــروب أن تنمـــو لتصل إلـــى 3.7 تريليون 

دولار بحلول عام 2030.
وتأتي هذه الحزمة من التشريعات بعد 
سنوات من الشـــكوك حول قطاع العملات 
المشـــفرة، وســـط اعتقاد بأن هـــذا القطاع 
الذي نشـــأ بفضل نجـــاح البيتكوين يجب 
أن يبقـــى تحت رقابة صارمـــة وبعيدا عن 

المستثمرين الرئيسيين.
ولكن بعد أن ضخّ مســـتثمرو العملات 
المشـــفرة ملايـــين الـــدولارات فـــي حملته 
الرئاســـية العام الماضي، تخلى ترامب عن 
شكوكه، حتى أنه عين بول أتكينز، المدافع 
عن العملات المشفرة، رئيسا لهيئة الأوراق 

المالية والبورصات الأميركية.

”احتياطيـــا  ترامـــب  أنشـــأ  كمـــا 
إســـتراتيجيا فيدراليـــا للبيتكوين“ يهدف 
إلـــى مراقبـــة حيـــازة الحكومـــة للعملات 
المشفرة التي جمعتها جهات إنفاذ القانون 

عبر مصادرات قضائية.
وقادت العملات البديلة، وهي مصطلح 
شـــامل للرمـــوز المميزة بخـــلاف بتكوين، 
المرحلة الأخيرة مـــن الارتفاع، حيث ارتفع 
ســـعر الإيثريوم بنســـبة 22 في المئة خلال 

الأيام الخمسة الماضية.

كمـــا ســـجلت بتكوين، وهـــي العملة 
القياســـية في الصناعة، رقماً قياسياً بلغ 
أكثر من 123.5 ألف دولار في وقت ســـابق 
من هـــذا الأســـبوع. وارتفع ســـعر عملة 
يونيسواب بنســـبة 20 في المئة الجمعة، 
في حين زادت قيمة عملة ســـولانا بنسبة 

5.6 في المئة.
واستمر المستثمرون في التدفق على 
صناديق الاســـتثمار المتداولـــة للعملات 
المشـــفرة المدرجة في الســـوق الأميركية، 
حيث اجتذبت صناديق بتكوين 5.5 مليار 
دولار مـــن التدفقات النقدية حتى الآن في 
يوليـــو، بينما جمعـــت صناديق إيثريوم 

2.9 مليار دولار.
وأثـــار ارتفـــاع ســـعر بيتكويـــن إلى 
مستوى قياســـي هذا الأسبوع تساؤلاتٍ 
جديدة حول دور المستثمرين المؤسسيين 
فـــي دفعه نحـــو الارتفـــاع، حيث يُشـــير 
المحللـــون إلـــى أن دورهـــم لا يـــزال في 

بداياته.
وبينما ازدادت الضجة حول الأصول 
الرقميـــة، يـــرى محللون أن هنـــاك مجالاً 
لنمو الطلب من المســـتثمرين المؤسسيين 
مـــع قيـــام صناديق التقاعـــد وغيرها من 
بإضافـــة  الأجـــل  طويلـــي  المســـتثمرين 

بيتكوين إلى محافظهم الاستثمارية.
وصرح أدريـــان فريتز، رئيس قســـم 
الأبحـــاث فـــي شـــيرز 21، وهـــي شـــركة 
اســـتثمار في الأصول الرقميـــة، لرويترز 
”مـــا زلنـــا فـــي المراحـــل الأولـــى فـــي ما 
مضيفًا أن  يتعلـــق بالملكية المؤسســـية،“ 
”مســـتثمري التجزئة لا يزالون يهيمنون 

على أسواق العملات المشفرة.“
ويُقـــدّر فريتـــز أن أقل مـــن 5 في المئة 
مـــن إجمالي أصول صناديق الاســـتثمار 
المتداولـــة في ســـوق بيتكويـــن الفورية 
مملوكة لمســـتثمرين طويلـــي الأجل، مثل 
صناديق التقاعـــد والهبات، بينما تمتلك 
إدارة  شـــركات  أو  التحـــوّط  صناديـــق 

الثروات ما بين 10 و15 في المئة أخرى.
وأكد أن المجموعة الأخيرة من مديري 
الثروات غالبًا ما تشتري هذه الصناديق 

نيابةً عن زبائن تجزئة ذوي ثروات عالية، 
وأن الجـــزء الأكبـــر من ملكيـــة صناديق 
الاســـتثمار المتداولة لا يـــزال من نصيب 

مستثمري التجزئة.
ووفقًا لتقديرات شركة فاندا للأبحاث 
المالية، هناك علاقة بين ارتفاع مشتريات 
التجزئة من صناديق الاستثمار المتداولة 
في العملات المشـــفرة والأســـهم المرتبطة 

بها وارتفاع الأسعار.
وتُظهر البيانات أن مشتري التجزئة 
اشتروا بكثافة في أواخر عام 2024 عندما 
ارتفعت الأســـعار بعد فـــوز ترامب، حيث 
تعهد بأن يكون ”رئيسًا للعملات الرقمية“ 
فـــي الانتخابات الأميركيـــة، وكذلك خلال 

الارتفاع الأخير.
ويتوقع ســـيمون فورســـتر، الرئيس 
المشـــارك العالمـــي للأصـــول الرقمية في 
شـــركة تي.بي إيـــكاب، مشـــغل منصات 
التـــداول ومزود البيانـــات، أن ينمو عدد 
المؤسســـات العاملة في مجـــال العملات 
المشفرة بحلول 2026، بما في ذلك صناديق 

التقاعد وشركات الشراء والاحتفاظ.
وقـــال لرويتـــرز ”بحكـــم التعريـــف، 
ستكون هذه المؤسسات الأبطأ (في دخول 

سوق العملات المشفرة).“
ويـــرى المحللـــون إن البيانـــات، رغم 
تباينها نظرًا لغموض أســـواق العملات 
المشـــفرة، تشـــير إلـــى الـــدور المتنامـــي 
لشـــركات ســـندات الخزانـــة فـــي تعزيز 

الطلب.
مثـــل  مدرجـــة،  شـــركات  وركـــزت 
ســـتراتيجي وغيم ســـتوب، فـــي البداية 
علـــى تجـــارة التجزئـــة فـــي البرمجيات 
وألعاب الفيديـــو، لكنهـــا الآن تُركز على 
امتلاك وجني الأرباح من مراكز بيتكوين 
المحُتفظ بها في ميزانياتها بدلاً من النقد 
أو الذهـــب أو ســـندات الخزانـــة قصيرة 

الأجل.
وارتفعت أســـهم ســـتراتيجي بشكل 
حاد العـــام الماضـــي، متجـــاوزةً ارتفاع 
بيتكويـــن بكثير، حيث يرى مســـتثمرون 
فـــي الســـهم وســـيلةً للانكشـــاف علـــى 

العمـــلات المشـــفرة أثناء الاســـتثمار في 
الأسواق المالية الرئيسية.

وقال خوان ليـــون، محلل الأبحاث في 
شـــركة بيتويس لإدارة الأصول، إن ”قدرة 
هذه الشـــركات على شراء البيتكوين تشير 
إلى أنهـــا تمُثل مصدر طلـــب أكبر مؤخرا 
مقارنةً بصناديق التقاعد والتحوط، وهي 
جهات فاعلة رئيســـية في أســـواق الأسهم 

والسندات.“

وصرح سيمون بيترز، محلل العملات 
المشـــفرة في منصة الاســـتثمار إي-تورو، 
بأنـــه منـــذ يوليـــو 2024 زادت الشـــركات 
العامة حول العالـــم إجمالي حيازاتها من 

البيتكوين بنسبة 120 في المئة.
وتبلغ حيازاتها الآن ما يزيد قليلاً عن 
859 ألـــف وحدة، أي ما يعـــادل 4 في المئة، 
من إجمالي 21 مليون وحدة بيتكوين التي 

ستُوجد على الإطلاق.
وتبيع الشـــركات أيضًا أســـهمًا عادية 
وأســـهمًا مفضلـــة وأوراقًـــا ماليـــة قابلة 
للتحويل لجمـــع الأموال اللازمـــة لتعزيز 
حيازاتهـــا مـــن البيتكويـــن، فـــي محاولة 
لمحـــاكاة مكاســـب الأســـهم الضخمة التي 

حققتها شركة ستراتيجي.
وقالت سوزانا ســـتريتر، رئيسة قسم 
المال والأســـواق في هارجريفز لانسداون، 
إن ”الموجـــة الجديـــدة مـــن التشـــريعات 
الأميركيـــة قد تمهـــد الطريـــق للمزيد من 
الشـــركات المدرجـــة لتخصيـــص جزء من 
احتياطياتهـــا النقديـــة لرمـــوز العمـــلات 

المشفرة.“
ومـــع ذلـــك يحـــذر المحللون مـــن أن 
انخفاض ســـعر البيتكوين إلـــى ما دون 
90 ألـــف دولار قد يُعرّض نصف ســـندات 
الشـــركات  بهـــذه  الخاصـــة  الخزانـــة 

للخسائر.
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ركزوا عليها جيدا وستربحون

قيمة الأصول المشفرة تكسر للمرة

الأولى حاجز الـ4 تريليونات دولار

عودة لافتة للمستثمرين

تمنح حي المال في لندن

جرعة تحفيز للانتعاش
التشريعات الأميركية تمهد لتخصيص الشركات المدرجة 

أموالا في العملات الافتراضية
كســــــرت القيمة التسويقية الإجمالية 
مســــــتوياتها  المشــــــفرة  للأصــــــول 
التاريخية، مدفوعةً بارتفاع أســــــعار 
ــــــة (ألتكوين)، وزخم  العمــــــلات البديل
الدفع التشريعي الواسع في الولايات 
المتحدة لتنظيم القطاع، وســــــط إقبال 
ــــــف عليها من قِبل المســــــتثمرين،  كثي

رغم أن الطلب لا يزال ناشئًا.

يبدو أن ســــــوق الأســــــهم البريطانية بدأت أخيرا في استعادة عافيتها بعد 
ســــــنوات من الأداء الضعيف مقارنةً ببقية الأســــــواق الأوروبية، في تحول 
نادر، وفق المحللين، بعدما فقد حي المال في لندن زخمه بشــــــكل لافت منذ 

دخول اتفاقية بريكست حيز التنفيذ مطلع 2020.

إيدج الإماراتية تطور حلولا دفاعية لأسواق أوروبا وأفريقيا
 بودابســت - وســــعت مجموعــــة إيدج 
الإماراتيــــة الرائــــدة عالميــــا فــــي مجــــال 
مــــن  والدفــــاع،  المتقدمــــة  التكنولوجيــــا 
اســــتثماراتها في الصناعات العســــكرية 
عبــــر عقد شــــراكة جديــــدة لتطوير حلول 
الأوروبية  الأســــواق  تســــتهدف  جديــــدة 

والأفريقية.
ووقّعـــت إيدج الجمعة ثـــلاث مذكرات 
تفاهـــم مـــع شـــركة آي.جـــي 4 المجريـــة 
لتكنولوجيا الفضـــاء والدفاع، بهدف عقد 
تعـــاون صناعي مهم وواســـع النطاق بين 

دولة الإمارات والمجر.
وترمـــي الاتفاقيات التـــي تم إبرامها 
أثنـــاء زيـــارة دولـــة أجراها وفد رســـمي 
إماراتي إلى العاصمة المجرية بودابســـت 
للتطويـــر  التكنولوجـــي  التعـــاون  إلـــى 
والتسويق المشترك لأنظمة دفاعية متقدمة، 
وفق ما أوردتـــه وكالة الأنبـــاء الإماراتية 

الرسمية.

وتشـــمل هذه الشراكة نظام صواريخ 
الدفـــاع الجوي ســـكاي نايت مـــن إيدج، 
والذخائـــر الجوّالـــة من طراز شـــادو 25 
وشادو 50، وحلول مراقبة حركة الطيران 

المستقلة فيغا وأوريون.
وقـــال حمـــد المـــرر العضـــو المنتدب 
إيـــدج  لمجموعـــة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
”يتمثّـــل هدفنـــا مـــن تعزيز الشـــراكة مع 
شـــركاء مثل آي.جي 4 في مساعدة الدول 
على تطوير واعتماد تكنولوجيا وقدرات 

صناعية دفاعية سيادية متقدمة.“
الأمني  المشـــهد  ”يســـتدعي  وأضاف 
العالمـــي برامج تجديـــد للاســـتفادة من 
ومواجهة  المســـتقلة  التكنولوجيا  أحدث 

التهديدات الجوية سريعة التطور.“
وأضـــاف ”يعـــزز هذا التعـــاون قدرة 
إيدج على مواصلة تقديم حلول تنافسية 
ومتوافقـــة مـــع معايير الناتـــو وجاهزة 
للتصدير، وذلك دعمـــاً للأهداف الوطنية 

المجريـــة، وكمدخـــل لتفاعـــل أعمق عبر 
أنحـــاء أوروبا والدول الأعضاء في حلف 

الناتو.“

وبموجـــب الاتفاقيـــة الأولى، ســـيتم 
استكشاف الفرص عبر الأسواق للأنظمة 
الجويـــة المســـتقلة مـــن الجيـــل المقبـــل، 
وحلول مكافحة الأنظمة الجوية المستقلة، 
وتقنيـــات الفضاء في أوروبا الوســـطى 
والشـــرقية وأفريقيا. كما تغطي الاتفاقية 

إمكانية تأسيس مشروع مشترك.
وتًركز الاتفاقية الثانية على التطوير 
والإنتـــاج المحتملـــين لنظـــام صواريـــخ 
الدفاع الجوي ســـريع النشـــر للمستوى 

الداخلي ســـكاي نايت وسلسلة الذخائر 
الجوّالة عالية الدقة شـــادو في الســـوق 

المجرية.
وتهدف الاتفاقية الثالثة والأخيرة إلى 
توفير نظامي إدارة حركة الطيران المستقلة 
فيغـــا وإدارة أســـراب الطائرات المســـيّرة 
أوريون مـــن إيدج للســـوق الأوروبية، مع 
إمكانيـــة التطوير المشـــترك لحلول مراقبة 

حركة الطيران.
وتشـــمل مذكـــرة التفاهم كذلـــك تقييم 
إمكانية إنشـــاء مشـــروع مشـــترك كمركز 
تطوير ومبيعـــات أوروبـــي لنظامي فيغا 

وأوريون.
الرئيس  شـــارهيجي  إشـــتفان  وقـــال 
”تمثـــل   4 آي.جـــي  لشـــركة  التنفيـــذي 
الاتفاقيـــات الموقّعـــة منجزاً بـــارزاً ضمن 
إطار جهودنا الدولية في قطاع الدفاع عبر 
عقد هذه الشراكة مع إحدى أسرع شركات 

تكنولوجيا الدفاع نمواً في العالم.“

عدد المؤسسات العاملة 

في القطاع سينمو 

بحلول عام 2026

سيمون فورستر

مستثمرو التجزئة 

يهيمنون على أسواق 

العملات الافتراضية

أدريان فريتز

الشراكة مع آي.جي 4 

هدفها توفير قدرات 

دفاعية متقدمة

حمد المرر

نشهد بوادر عودة 

كبار موزعي الأصول 

إلى بريطانيا

جاستن أونويكويوسي

20
مليار دولار تدفقات الأسهم 

البريطانية إلى الخارج منذ بداية 

2025، وفق بيانات بنك باركليز

هناك علاقة بين ارتفاع 

مشتريات صناديق 

تداول العملات 

المشفرة والأسهم 

في ترقب المزيد من الصفقات



 الريــاض - كشـــف مصـــدران مطلعان 
لرويتـــرز أن شـــركة أرامكو الســـعودية 
على وشـــك إبرام صفقـــة لجمع حوالي 
10 مليـــارات دولار مـــن مجموعة بقيادة 
بلاك روك أُنشـــئت للاستثمار في البنية 
التحتية لمشـــروع غـــاز الجافورة التابع 

لأرامكو.
وســـيكون هـــذا أحـــدث اتفـــاق في 
سلسلة من الترتيبات المالية، التي تشبه 
الاقتـــراض، والتي تتيح لـــدول الخليج 
المنتجـــة للنفط جمـــع الأمـــوال لتنويع 
اقتصاداتهـــا مع ضمان تدفـــق إيرادات 

مستقرة للمستثمرين.
وقـــال المصدران إن ”مـــن المتوقع أن 
تكـــون هذه الصفقة على غـــرار صفقتي 
أرامكـــو للبنية التحتية فـــي عام 2021، 
واســـتثمرت بـــلاك روك فـــي إحداهمـــا 
أرامكـــو،  غـــاز  أنابيـــب  شـــبكات  فـــي 

مما ســـمح للشـــركة الســـعودية بجمع 
الأموال.“

واحتفظـــت أرامكـــو بالســـيطرة على 
البنيـــة التحتيـــة الأساســـية بينما حصل 
المســـتثمرون على رســـوم من شركة النفط 

مقابل استخدام خطوط الأنابيب.

لطموحات  محوريا  المشـــروع  ويعد 
أرامكـــو فـــي أن تصبـــح لاعبـــا عالميا 
رئيســـيا فـــي قطـــاع الغـــاز الطبيعي. 
وتقـــدر الاحتياطات الخاصـــة به بنحو 

229 تريليـــون قـــدم مكعبـــة مـــن الغاز 
الخام.

وتبلغ تكلفــــة تطوير الجافورة الواقع 
الشــــرقية  بالمنطقــــة  الأحســــاء  بمدينــــة 
الســــعودية 100 مليار دولار، ويُحتمل أن 
يكون أكبر مشروع للغاز الصخري خارج 

الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يعزز الطاقة الإنتاجية 
من الغاز لعملاق النفط الســــعودي، الذي 
رفــــض التعليق على هذه الأنباء مثل بلاك 
روك، بنســــبة 60 في المئة بحلول عام 2030 

مقارنة بمستويات عام 2021.
وحصلــــت بــــلاك روك الأميركية التي 
تديــــر أصولا تتجاوز 11.5 تريليون دولار، 
في أكتوبر الماضي علــــى ترخيص وزارة 
الاستثمار لتأســــيس مقرها الإقليمي في 

السعودية.
وأفــــاد أحد المصدريــــن، اللذين تحدثا 
شــــريطة عدم الكشــــف عــــن هويتهما لأن 
المحادثات ســــرية، بأن أصــــول الجافورة 
التي تدعم الصفقة تشــــمل خطوط أنابيب 
ومحطة لمعالجة الغــــاز. ولم يُحددا موعد 

الانتهاء من الصفقة.
المصـــدر  أرامكـــو  كانـــت  ولطالمـــا 
الأكبر لإيرادات الحكومة، حيث تســـعى 
اقتصادهـــا  تنويـــع  إلـــى  الســـعودية 
في ظـــل ضغوط أســـعار النفـــط نتيجة 
لحالـــة الضبابية في الاقتصـــاد العالمي، 
التـــي يمكـــن أن يترتب عليهـــا المزيد من 

الانخفاض في الطلب.
كما تأثرت أسعار النفط بزيادة إنتاج 
منظمة البلدان المصــــدرة للبترول (أوبك) 
بقيادة السعودية. وتسعى المنظمة جاهدة 

لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية.

اقتصاد
السبت 2025/07/19
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الكل في انتظار باكورة الإنتاج

 القاهرة - كشف تقرير حديث لصندوق 
النقـــد الدولـــي عـــن المراجعـــة الرابعـــة 
للبرنامج الاقتصـــادي المصري أخيرا، إلى 

استمرار الدعم الخليجي للقاهرة.
ويؤكد هـــذا الوضع النيـــة الخليجية 
طويلة الأمـــد لضمان اســـتقرار الاقتصاد 
حتـــى العام 2026، ما يعكـــس التزامًا قويًا 
وحاســـمًا تجـــاه مســـاندة مصر، وســـط 

توترات إقليمية كبيرة.
وأكد الصندوق أن دول الخليج ملتزمة 
بالحفـــاظ علـــى ودائـــع مالية لـــدى البنك 
المركـــزي المصري تبلغ قيمتهـــا 18.3 مليار 
دولار حتى نهاية العام المقبل، وهو مؤشر 
قوي على اســـتقرار الاقتصاد المصري في 

ظل تقلبات الأسواق العالمية.
ويقول محللون إن هذا الالتزام، يعني 
أن دول الخليـــج لـــن تقـــوم بســـحب هذه 
الودائـــع إلا في حال اســـتخدامها لشـــراء 
أصول مصرية، مع التأكيد على أن عائدات 
تلـــك العمليـــات تظـــل ضمـــن الاحتياطي 
الأجنبي في المركزي، ما يســـهم في تعزيز 
قدرتـــه على مواجهـــة تحديات الســـيولة 

النقدية.

ويضمن بقـــاء هذه الودائع مســـتوى 
مرتفعـــا من الاحتياطي الأجنبي، يســـاعد 
على توفير الســـيولة المطلوبة لاســـتيراد 
الســـلع الأساســـية، وتقليل الضغوط على 

الجنيه المصري.
الحالية  الخليجية  الودائـــع  وتتوزع 
في مصر بين 10.3 مليار دولار للسعودية، 

 4 ونحـــو  للكويـــت،  دولار  مليـــارات  و4 
مليارات دولار لقطر. ومنها ودائع سنوية 
قصيـــرة الأجل، لا يتم ســـحبها، بل تظل 

تجدد كالتزام بدعم الاقتصاد المصري.
ويعد الالتـــزام الخليجي طويل الأمد 
شـــهادة على قدرة القاهرة علـــى التأقلم 
مـــع الصدمات الاقتصادية والسياســـية، 
لأن بقاء هـــذه الودائع يعني تعزيز الثقة 
في قدرة الحكومة على تحقيق الاستقرار 

المالي والاقتصادي.
ومـــن شـــأن هـــذا الوضـــع أن يكون 
له تأثيـــر إيجابي على مؤشـــر الثقة في 
الأسواق المالية والاقتصادية، ويسهم في 

جذب الاستثمارات الأجنبية.
ويشـــير الدعـــم كذلـــك إلـــى أن دول 
الخليج تؤمن بأن اســـتمرار الاســـتقرار 
في مصر يعـــود بالنفع على المنطقة، وأن 
البلد سيظل شريكًا إستراتيجيًا مهمًا في 

تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية.
دورًا  الخليجـــي  الالتـــزام  ويلعـــب 
حاسمًا في تعزيز القدرة التنافسية لمصر، 
وسط تحديات عالمية صعبة، ودعمها في 
ســـعيها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام 

في المستقبل القريب.
وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي إبراهيم 
الحدودي ”حال حدوث صفقات خليجية، 
علـــى غرار صفقـــة رأس الحكمة مع دولة 
الإمـــارات، فمـــن المحتمـــل توجيـــه جزء 
مـــن الودائع لشـــراء أصـــول اقتصادية 

واستثمارية داخل مصر.“
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”هـــذا يعنـــي تعـــزز الاقتصـــاد المصري 

بالمزيد من الســـيولة النقديـــة الأجنبية، 
علاوة علـــى توجيـــه اســـتثمارات نحو 

قطاعات حيوية.“
الودائـــع  أن  الحـــدودي  وأوضـــح 
الخليجيـــة تمثـــل دعما أساســـيا للقدرة 
المالية لمصر، حتـــى إذا تم إبرام صفقات 

ضخمة مع المستثمرين الخليجيين.
وأشـــار إلى أن عائدات تلك الصفقات 
ســـتظل جزءًا من الاحتياطي الأجنبي، ما 
يضمن عدم تأثر الاقتصاد المصري بشـــكل 

ســـلبي، وهـــذا النهج يســـهم فـــي تعزيز 
الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وأكـــد أنه فـــي ظل الدعـــم الخليجي، 
يســـتوجب على مصـــر أن تواصل تنفيذ 
الإصلاحـــات الهيكلية اللازمـــة لتحقيق 

استدامة اقتصادية على المدى الطويل.
وبدأت الحكومة فـــي تنفيذ إجراءات 
متعددة من أجل تحســـين بيئـــة الأعمال، 
وزيادة الإيرادات المحلية، وتسريع وتيرة 

سحب الاستثمارات.

ومـــن أبـــرز تلـــك الإصلاحـــات، تلك 
القطاعـــين  مـــن  بالضرائـــب  المتعلقـــة 
الحكومي والخاص، وهـــي خطوة مهمة 
لضمان تحصيـــل الضرائب على الأصول 
المحورية، كما تســـعى القاهرة لتحســـين 
الحوكمـــة والشـــفافية فـــي ظـــل بيئـــة 

اقتصادية غير مستقرة.
وتسعى القاهرة خلال المرحلة المقبلة 
إلـــى زيـــادة تدفـــق الاســـتثمار الأجنبي 
المباشـــر، والذي برهنه صندوق النقد في 
نجاح البلاد في بيع أراضٍ بلغت قيمتها 
3 مليـــارات دولار خـــلال العـــام المالـــي 

الماضي.
كمـــا رفـــع الصنـــدوق مـــن توقعاته 
لحصيلـــة بيع الأصـــول المصريـــة إلى 3 
مليـــارات دولار العام المالي الجاري الذي 
بدأ هذا الشـــهر مقارنة بنحو 900 مليون 

دولار في تقدير سابق.
ويعكـــس التغيـــر تحســـنا كبيرا في 
الثقة لدى المستثمرين الأجانب بالاقتصاد 
المصـــري ويعزز من قـــدرة الحكومة على 

جذب الاستثمارات.
وأكد الخبير الاقتصادي أشرف غراب 
أن الدعـــم الخليجي المســـتمر لمصر عبر 
ودائع مالية في البنك المركزي يظل عاملاً 

رئيسيًا في ضمان استقرار الاقتصاد.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أنـــه رغم التحديات المســـتمرة في البيئة 
الاقتصاديـــة الخارجية، إلا أن اســـتمرار 
هذا الدعم يعـــزز الثقة في قدرة الحكومة 

على المضي قدماً فـــي تنفيذ الإصلاحات 
اللازمة لدعم النمو على المدى البعيد.

ولفـــت إلـــى أن تنفيـــذ الإصلاحـــات 
الأجنبية،  الاستثمارات  وتدفق  الهيكلية، 
مـــن شـــأنه أن يســـهم فـــي دعـــم خطط 
السلطات لتحقيق نمو مستدام ومستقبل 
اقتصـــادي أفضل بنهايـــة عام 2026 وهو 
موعـــد الختام لبرنامج مصر مع صندوق 

النقد.
ووســـط هذا التفاؤل، يتوقع محللون 
أن تظل مصر تواجـــه بعض الصعوبات 
في ظل اســـتمرار الصراعـــات الخارجية 
وما ينجـــم عنه من صدمـــات اقتصادية، 
لكنهم يرون أن الحكومة ستواصل تنفيذ 

الإصلاحات.

ولا تـــزال القاهـــرة تعاني من تحديات 
كبيرة تتعلـــق بالفجـــوة التمويلية، حيث 
يقـــدر صندوق النقـــد الفجـــوة التمويلية 
2026 بحوالـــي 5.8 مليـــار  خـــلال 2025 – 
دولار، مقارنة بنحو 11.4 مليار دولار خلال 

العام المالي السابق.
ومـــع ذلـــك، نجحـــت الحكومـــة فـــي 
تأمـــين التزامات تمويلية مؤكـــدة لتغطية 
احتياجاتهـــا المالية خلال الأشـــهر الاثني 
عشر التي تنتهي في يناير 2026، وقد تمثل 
حزمـــة التمويل من الاتحاد الأوروبي التي 
بلغـــت 5 مليارات يورو جـــزءًا من الجهود 

المبذولة لتحقيق الاستقرار المالي.
ويصعـــب إغفـــال التراجـــع الحاد في 
إيرادات قناة الســـويس بنســـبة 50.7 في 

المئة خـــلال العـــام المالي الماضـــي، وكان 
تحديِا كبيرًا ومؤثرًا ســـلبيًا على الأوضاع 
الاقتصاديـــة، إلا أن التوقعات المســـتقبلية 

تبدو أكثر تفاؤلاً.
ومن المتوقع أن تتعافى الإيرادات إلى 
6.3 مليـــار دولار العام المالي الجاري، على 
أن ترتفـــع إلـــى 8.2 مليـــار دولار في العام 
المالـــي المقبل، بحســـب توقعـــات صندوق 

النقد.
وتعـــد قناة الســـويس أحـــد المصادر 
المهمـــة للإيـــرادات الأجنبيـــة فـــي البلاد، 
وتعافـــي التدفقات من عملياتها سيســـهم 
بشـــكل إيجابي في دعم الاقتصاد المصري 
ويعزز من مكانتها كممـــر حيوي للتجارة 

العالمية.

التزام خليجي مستمر لدعم

الاقتصاد المصري
بقاء الودائع عند مستوى مرتفع من احتياطي البنك المركزي

حتى نهاية 2026 يقلل الضغوط المتعلقة بالسيولة
ــــــدول الخليجية لدعم الاقتصاد  تتواصل الخطــــــوات التي تتخذها بعض ال
ــــــك المركزي،  ــــــع مالية فــــــي البن المصــــــري، من خــــــلال الحفــــــاظ على ودائ
ــــــى التكيف  ــــــلاد، وقدرته عل ــــــرة في اقتصاد الب وهــــــو أمــــــر يعكس ثقة كبي

والنمو في المستقبل.

طيران الخليج البحرينية تدعم أسطولها

بطائرات بوينغ 787 دريملاينر

بلاك روك تقود تحالفا للاستثمار

في مشروع غاز الجافورة السعودي
بوينـــغ  شـــركة  وقّعـــت  واشــنطن -   
الخميـــس عقـــدا لبيـــع 12 طائـــرة مـــن 
طـــراز787 دريملاينـــر مـــع خيار شـــراء 
ســـتة طائرات إضافية، إلى شركة طيران 
مقابل  الحكوميـــة  البحرينيـــة  الخليـــج 

سبعة مليارات دولار.
وجـــاءت الاتفاقية في إطـــار الزيارة 
الرســـمية لولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الوزراء الأمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
إلـــى الولايـــات المتحدة، حيـــث أعلن عن 
خطـــط لاســـتثمار 17 مليـــار دولار فـــي 

السوق الأميركية.
وأوضحت طيـــران الخليج المملوكة 
لصنـــدوق الثـــروة الســـيادية للبحرين 
(ممتلـــكات) فـــي بيـــان أن ”الاتفاقيـــة 
إســـتراتيجية  تعكـــس  هامـــة  خطـــوة 
لتحديـــث  الأمـــد  طويلـــة  الشـــركة 
أســـطولها الجوي ودعم توسّـــع شبكة 

خطوطها.“
وستكون الطائرات الجديدة ”مزودة 
بمحركات من شركة جي.إي أيروسبيس، 
وهـــو مـــا يعـــزز مـــن التـــزام طيـــران 
الخليج بالتميّز في أدائها التشـــغيلي، 
واســـتدامة عملياتها ولمواصلة الارتقاء 
وفق البيان الذي  بتجربة المســـافرين،“ 

أوردتـــه وكالة الأنباء 
البحرينية الرسمية.

وتعليقا على 
الصفقة قال خالد تقي 

رئيس مجلس إدارة مجموعة 
طيران الخليج، إنّ ”بوينغ 
787 دريملاينر أثبتت أنها 

طائرة استثنائية لرحلاتنا للمسافات 
الطويلة، ويعكس الطلب الجديد ثقتنا في

 أدائهــــا وجاذبيتها للركّاب ومســــاهمتها 
في أهدافنا المتعلّقة بالاستدامة.“

وأضاف ”تمثل هذه الاتفاقية، خطوة 
هامة في مسيرة طيران الخليج المتواصلة 
نحو النمو والتطوير، ما يسهم في زيادة 
إجمالي الطاقة الاســـتيعابية للمسافرين 

بأكثر من 20 في المئة.“
ولدى طيران الخليج أســـطول قوامه 
34 طائرة، وفق البيانات المنشـــورة على 
منصتها على الإنترنت، يشـــمل طرازات 
بوينغ 787 دريملاينر وطائرات أصغر من 

نوع أيرباص أي 320 وأي 321.
ومن خلال هذا الأسطول تقوم الشركة 
البحرينيـــة بتشـــغيل رحـــلات داخليـــة 
ودولية للركاب إلى أكثر من 40 وجهة بما 
في ذلك أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق 

الأوسط والشرق الأقصى.
وتشير نتائج أعمال طيران الخليج، 
التـــي تبـــدو بعيـــدة عـــن المنافســـة مع 
شـــركات عملاقـــة لـــدى جيرانهـــا مثل 
طيـــران الإمـــارات والخطـــوط الجويـــة 
القطرية، إلى تحقيق الشركة نمواً العام 
الماضي نســـبته 53 فـــي المئة في الأرباح 

التشغيلية.
كما سجلت زيادة بنسبة 5.4 في المئة 
في عدد المسافرين، ليصل إلى 6.2 مليون 
مســـافر فـــي 2024 مقارنـــة مع 5.9 
مليونا خلال العام السابق.

ويؤكد المســـؤولون في الشـــركة أن 
طيـــران الخليج ســـتدخل آفاقـــا جديدة 
مع هذه التطورات الكبيرة، فالأســـطول 
بأحـــدث  ســـيعزز  للناقلـــة  الجديـــد 
المنتجات والخدمات، وهـــو ما يجعلها 
الخليجية  الطيـــران  شـــركات  تنافـــس 

الأخرى.

وتخطـــط الناقلة البحرينية للتوســـع 
في شـــبكة وجهاتها الدولية مع استلامها 
لطائراتها الجديدة، حيث ستضيف قائمة 
من الرحلات المتجهـــة إلى عدد من مناطق 

العالم.
الرئيســـة  بـــوب  ســـتيفاني  وقالـــت 
التنفيذية لشركة بوينغ للطائرات التجارية 
”يســـعدنا أن نطوّر شـــراكتنا الممتدة لأكثر 

من 60 عامًا مع طيران الخليج.“
وأضافت في بيان ”ســـنزودها بالمزيد 
من طائرات 787 دريملاينر لمساعدتها على 
خدمة المزيد من المســـافرين والوصول إلى 

المزيد من الوجهات.“
وســـلّمت عمـــلاق صناعـــة الطائرات 
الأميركية 150 طائرة تجارية في الربع 
الثاني من هـــذا العام، وهو أعلى 
عدد مـــن التســـليمات في ســـبع 
سنوات منذ تحطّم طائرتي بوينغ 
737 ماكـــس فـــي أكتوبـــر 2018 
ومـــارس 2019، ما أســـفر 

عن مقتل 346 شخصا.

عليكم التحوط جيدا من الصدمات

الوضع يؤكد الثقة 
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دعم دائمة للاقتصاد 

المصري

إبراهيم الحدودي

دريملاينر تعد طائرة 

استثنائية لرحلات 

المسافات الطويلة

خالد تقي 10
مليارات دولار حجم التمويلات التي 

ستحصل عليها شركة أرامكو 

للتوسع في خطط المشروع

18.3
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ها 
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كما سجلت زيادة بنسبة 5.4 في المئة 
في عدد المسافرين، ليصل إلى 6.2 مليون 
مقارنـــة مع 5.9 2024 مســـافر فـــي
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 قضيةٌ تثار، وتطلق غمار الأســـئلة من 
قيودهـــا: مـــاذا نفعل بقصائد الشـــعراء 
التي نظموها ولم تنشـــر في دواوينهم؟ 
هل نبقيها في الظـــل أم نخرجها للنور؟ 
وهل يجـــوز لأحـــد أن ينشـــر مخطوطة 
لشـــاعر لمجرد أنه عثر عليها؟ وما الوجه 
الأخلاقـــي الـــذي اســـتمد منه الناشـــر 
شرعية النشر بعد وفاة صاحب العلاقة؟ 
ولمن ادخر الشاعر قصائده فلم يبادر هو 
نفســـه إلى ضمها في دواوينه وهو حي 

يرزق؟
ربما لا تنتهي الأســـئلة في المســـألة، 
وإيضاح الصـــورة من حولها أنفع لبناء 
وعي القارئ بتلك النصوص التي يصح 
تسميتها بالمغفلة أو المخفية أو المنسية، 
عفوا أو قصدا، وقد صارت إلى مستويين 
من وضعيتها التاريخية: الأول أنها تلك 
التي نظمها الشـــاعر ولم تنشـــر نهائيا، 
فاستقرت مسطورة على الورق، مستترة 
بين طيات كراساته الخاصة، والثاني هو 
تلك التي كتبها، أو ألقاها في مناســـبات 
خاصة أو عامة كالمهرجانات وطبعت توا 
على ما تيســـر له مـــن مجلات أو صحف 
أو كتيبـــات، لكنها بقيـــت بعد ذلك أيضا 
حبيســـة النســـيان، طريـــدة أصحابها، 
مغيبـــة عـــن دواوينهـــم، وحـــرم منهـــا 

الجمهور العريض.

إساءة للشعراء

 في الحالتين، وبنفس زاوية الرؤية، 
تنفتـــح القضيـــة علـــى مســـتوى جدلي 
آخـــر، حيث يعمد ورثة الشـــاعر، عائلته 
غالبـــا (زوجة، أبنـــاء، إخـــوة، أحفاد…) 
أو أصدقـــاؤه، أو باحثـــون وأكاديميون 
ومؤسســـات ثقافية، إلى إصدار ما خفي 
من شـــعره متجاوزين ما قـــد يثيره ذلك 
من مآخذ وتحفظات حـــول أحقيتهم، بل 
وأهليتهـــم الثقافية/ الفنيـــة، في تقرير 
ذلك ولو كان بعضهم غرباء عن الشعر، لا 
سيما أنه هو نفسه قد يكون تقصد إهمال 
مســـودات أبياته الأولى فتى أو المتأخرة 
هرِما، لعدم رضاه الفني والبلاغي عنها، 
أو لـــزوال اقتناعـــه بمـــا قالـــه فيها وقد 
نضجـــت تجربته الشـــعرية بعد حين من 
الدهر، خاصة تلك التـــي أغرقها تقريظا 

في هذا الزعيم أو تلك الشخصية.

يدفعنا هذا إلى تدبر أســـباب نشرها 
بعـــد رحيله، التـــي يبدو أنهـــا لا تتعلق 
بتعظيـــم وتعزيـــز حضور الشـــاعر في 
وجـــدان الجمهـــور فحســـب، إنمـــا بما 
يؤمنـــه من مردود مالي لمـــا لا يزال يلقاه 
جماهيريا من شـــهرة وإقبـــال كبير على 
اقتناء نتاجاته، في منحى تجاري واضح 
لا يتأخـــر فيه الورثة أيضـــا عن توظيف 
لعبـــة التوقيت في عملية النشـــر، فتكون 
لمناســـبة اليوبيـــل الفضـــي أو الذهبـــي 
لرحيل الشـــاعر، أو مئويـــة ولادته مثلا، 
أو غيرهـــا مـــن الإجـــراءات التـــي تروج 
للديـــوان الجديد كأن يعنون بترويســـة 
مثيرة شـــعبوية، مثال ”قصائد رفضتها 
الرقابـــة“، أو ”أجمل ما قيـــل في الغزل“ 
أو ”القصائـــد الناريـــة“، إلـــى أســـلوب 
”المختـــارات“ الـــدارج جـــدا اليـــوم فـــي 

سياسات دور النشر.
 في هذا الســـياق، نســـتعيد العديد 
من التجارب المثيرة للجدل، شواهد على 

ما نســـوقه في هذه القضية، منها ديوان 
”أبجدية الياســـمين“ لنـــزار قباني الذي 
طبع بمبـــادرة من أولاده في أبريل 2008، 
بعد عشـــرة أعـــوام على رحيلـــه، جامعا 
القصائد الأخيرة التـــي كتبها بخط يده 
في المشـــفى بين عامـــي 1997 و1998 (عام 
وفاته) مـــن دون الوقوف على رغبة نزار 
الحقـــة بنشـــرها مـــن عدمه فـــي مقدمة 

الديوان.
أمـــا محمـــود درويـــش فقـــد صدرت 
مجموعتـــه ”لا أريد لهـــذي القصيدة أن 
عـــام 2009 بعد أقل من ســـبعة  تنتهـــي“ 
أشـــهر علـــى وفاتـــه عـــام 2008، بإعداد 
وتحقيق إلياس خوري، ليقع الكتاب بين 
أخذ ورد مـــن النقاد والباحثـــين، لما فيه 
مـــن خلل فـــي الأوزان والإيقاع، وفوضى 
التشـــكيل داخل القصيدة أو في الروي، 
إلى أخطاء لغوية وأخـــرى في الطباعة، 
فحـــرفٌ زائد على كلمـــة وآخر ناقصٌ من 
أخـــرى، حيـــث ضاعـــت مســـؤولية تلك 
الارتكابـــات الفادحة بين كفـــاءة المحقق 

ورداءة المطبعة.
هنا، يمكن وصف ما جرى أنه عملية 
تخســـير لرصيد قباني ودرويش اللذين 
كتبـــا تلك القصائـــد في صلـــب المعاناة 
المرضية، فلا يمكن التعويل على جودتها 
الأدبيـــة في هكـــذا أحوال تكـــررت معها 
المفـــردات والمعاني، وكتبـــت على الأغلب 
لتســـلية الجســـد والنفس عـــن آلامهما، 
فليـــس الموقف موقف إبـــداع متفجر مع 
الاحتباس بين أربعة جدران في مشـــفى، 
وحيث لا تتضح رغبة أي منهما بالنشـــر 
من عدمه، ما أضر بتاريخهما الشـــعري، 
بـــل وعـــرض درويـــش لتهمـــة التقصير 

واللامبالاة فيما كتبه.
 ولـــم يكن أمل دنقل أحســـن حالا من 
صديقيـــه، إذ نشـــر له عـــام 2014 ديوان 
”قصائد لم تنشـــر“، بمعية شـــقيقه أنس 
دنقـــل، حملـــت طابع التكـــريم في ذكرى 
رحيله الحاديـــة والثلاثين (توفي 1983)، 
رافق ذلـــك رفض زوجته عبلـــة الرويني 
لنشـــرها، مؤكـــدة غير مـــرة أن ما تملكه 
هو مجموعـــة قصائد مخطوطة من نتاج 
البدايات كان أمل نفســـه غير راض عنها 

لضعفها الفني، فلا يعقل نشرها.
وفـــي العـــام 2021 أعيد نشـــر ديوان 
محمد مهدي الجواهري في طبعة شاملة 
موسعة في ستة أجزاء من بينها قصائد 
جديـــدة لم تنشـــر من قبـــل، بتوجيه من 
وزارة الثقافة العراقية لجمع ”كل شـــعر 
الجواهـــري“، وكانـــت المفارقـــة اعتراف 
مجموعة مـــن الأكاديميين المنتدبين لهذه 
المهمة أن الديوان الجديد شمل حتى تلك 
القصائـــد التـــي كان لا يحبذ الجواهري 

نشرها.

الجانب الإيجابي

تطول لائحة الكتب التي تأوي قصائد 
غير منشـــورة لشـــعراء رحلوا، من دون 
تبيان ما يؤكد رغبتهم بإخراجها للنور، 
ومع ابتعادنـــا من التعميم لكون بعضها 
أفاد حقا في إغناء الأدب العربي، إلا أننا 
نلحـــظ بوضـــوح أن محققيهـــا مَحوروا 
اهتمامهـــم فـــي الغالـــب داخـــل الدائرة 
الوطنيـــة، فـــلا نـــكاد نجد من اتســـعت 
مروحـــة تقصيه لتشـــمل إبداع شـــعراء 

أقطـــار عربية أخـــرى، عن قـــرب وبدقة.
لكن نســـتحضر هنا كتـــاب ”قصائد في 
الظـــل“ (صدر عن دار أطلس للنشـــر في 
دمشـــق طبعة أولى 2022) تحقيق الكاتب 
والباحث اللبناني فـــارس يواكيم، الذي 
خرق تلك القاعدة بأغنى وأوسع ما صدر 
حتى اليوم في حق أهل القصائد المنسية، 
متحررا من مشكلة المصادر التي استقى 
منها مادته، ومستمدا مشروعية مصنفه 
من جمعه وتوثيقه لقصائد منثورة على 
صفحات المطبوعات القديمة هنا وهناك، 
مع احترام خصوصية الشـــاعر ورغبته 
برصد أســـبابه الخاصة لاستبعادها من 
دواوينـــه المعروفة، إلى التزامه مجموعة 

أســـماء عربيـــة كبيـــرة لا نعلم 
حتـــى اللحظة أن أحـــدا اجتهد 
فـــي تصنيفهـــا بهذا التوســـع 

والتنوع وحسن الانتخاب.
وترجـــم يواكيـــم لتســـعة 
وعشرين شـــاعرا، نذكر منهم، 
أحمد شـــوقي، نـــزار قباني، 
ســـعيد عقـــل، صـــلاح عبـــد 
الصبـــور، أدونيـــس، بيـــرم 
أبـــو  اليـــاس  التونســـي، 
شـــبكة، عمـــر أبو ريشـــة، 
رياض المعلـــوف، ميخائيل 

اليازجـــي  إبراهيـــم  نعيمـــة، 
وآخرين، منهم من ورد اســـمه في الكتب 
المماثلـــة التي ذكرنـــا بعضها أعلاه إنما 

على رأس نصوص مختلفة.
لـــم يرتـــب يواكيـــم لكتابـــه قصائد 
محجوبة عن دواوين أصحابها فحسب، بل 
مما يمكن اعتباره وثائق مثيرة تكشـــف 
جوانب من حياتهـــم، وطرائق تفكيرهم، 
رؤاهم، ونرجســـيتهم، وطبيعة علاقاتهم 
الشخصية والاجتماعية، كقصيدة أحمد 
شـــوقي التي ولـــدت صدفة بعـــد زيارة 
الأخير إلى البنك العقاري في الإسكندرية 
لإتمـــام معاملـــة مالية تحت يـــد الموظف 
فيه خليل شـــيبوب، ويعكف على تنقيح 
(صدر عام  مسودة ديوانه ”الفجر الأول“ 
1921 فـــي مطبعة البصير الإســـكندرية)، 
فكانت القصيدة مقدمة للديوان باقتراح 
شـــوقي نفســـه، في مقابل المعاملة التي 
أنهاها شـــيبوب على ما يحـــب الأخير. 
القصيـــدة الهدية لم تـــرد في كل دواوين 
”الشـــوقيات  فـــي  حتـــى  ولا  شـــوقي، 
التي أصدرها المؤرخ المصري  المجهولة“ 
محمد صبـــري الســـوربوني في جزءين 
عـــام 1961، بكل طبعاتها، واعتبرت فتحا 

في توثيق شعر أمير الشعراء.
نقـــرأ من القصيدة: ”شـــعرٌ جرى من 
جنبات الصبـــا/ يا طيـــب واديه وطيب 
المســـيل/ شـــيبوب، ديوانـــك باكـــورةٌ/ 

وفجرك الأول نور السبيل.“
وعلى الخط الناظم لموضوعة الكتاب، 
نشر يواكيم قصيدة لصلاح عبدالصبور 
هي الأخرى مما لم يصدر في كل دواوينه 
المفردة، ولا في ”أعمالـــه الكاملة“، نعني 
قصيـــدة ”لقـــاء“ التي نظمها عـــام 1951 
تلبيـــة لطلـــب صديقه المطـــرب الصاعد 
وقتـــذاك عبدالحليم حافـــظ، ابن منطقته 
محافظة الشـــرقية، وغناهـــا الأخير في 
إذاعـــة القاهرة بلحن كمـــال الطويل لكي 
يتم اعتماده مطربـــا مجازا فيها، وهكذا 
كان، فيما أســـقطها عبدالصبور بعد ذلك 
من اهتماماته، ربمـــا لأنها جاءت بطلب 

صديـــق، لا لتفاعله معها حقـــا كما يرى 
محقق الكتـــاب. وفيها نقرأ: ”بعد عامين 
التقينـــا ها هنـــا/ والدجـــى يغمر وجه 
المغرب/ وشـــهدنا النـــور يخبو حولنا/ 

فسبحنا في جلال الموكب.“
إلى ذلك، أعاد يواكيـــم إحياء إحدى 
عشـــرة قصيـــدة لســـعيد عقـــل، أهمها 
تلـــك التي كتبهـــا عام 1948 فـــي الذكرى 
”الهـــدى“  مجلـــة  لإصـــدار  الخمســـين 
النيويوركيـــة، أبرز الصحف العربية في 
المهجر، إلى قصيدة ”بـــين لبنان ونجد“ 
التـــي احتفى بها الشـــاعر بزيارة الأمير 
ســـعود بن عبدالعزيز لبنـــان عام 1953، 
البيروتية في  ونشـــرتها مجلة ”الأديب“ 
عدد شـــهر أيار نفس العام، 
وكان من المستغرب أن 
عقـــل تغافـــل عنها في 
أي مـــن دواوينـــه لاحقا 
الأعمدة“  ”كمـــا  ومنهـــا 
المديح  بقصائـــد  الملـــيء 
لشـــخصيات كثيـــرة أقل 
أهمية من الأمير ســـعود، 
الأملود  ”طرب  فيها:  يقول 
فـــي الـــدوح ولان/ منذ ما 
هـــب عرارٌ فـــي الجنان/ ما 
بنى آل ســـعود للعلى/ نحن 
المكان/  عالـــي  فـــي  أحللناه 
حضر الصحراء عقلا ويدا/ قولنـا قولهم 

يوم الطعان“.
وعلـــى الرغـــم مـــن كثـــرة دواوينه، 
عـــزف نـــزار قبانـــي عـــن نشـــر قصيدة 
”الشـــفة“ فـــي أي منهـــا، وظلـــت يتيمة 
السورية  على صفحات مجلة ”القيثارة“ 
أول شـــهر أغســـطس عام 1946، ويرجع 
يواكيم الســـبب إلى ما يبدو واضحا من 
مســـتواها الفني الذي لربما دفع قباني 
إلـــى ركنهـــا جانبا. ومطلعها: ”يا شـــفة 
ســـبحان من كونا/ قد فتـــح الطيب بها 
مخزنا/ الورد فـــي رفوفها جالس/ نود 

لو نشريه، لكننا.“
 ومما يدعو للتأمل ويستحق البحث 
في غير هذا المقـــام، أن الجهود الجبارة 
التي بذلتها بعض المؤسســـات الثقافية 
المعنية بجمع الشـــعر وتوثيقـــه لم تبلغ 

منتهاها المأمول دائما.
 نفاجـــأ بقصيدتـــين لخليـــل مطران 
لـــم تتصلا بآخر ما صنـــف وجمع له من 
قصائد، نعني ”الأعمال الشعرية الكاملة“ 
الصادرة عن مؤسســـة عبدالعزيز سعود 
البابطين للإبداع الشـــعري عام 2010 في 
خمســـة أجزاء، تحقيق د. أحمد درويش. 
الأولى بعنوان ”أنشودة الفؤاد“، لحنها 
زكريـــا أحمـــد وغنتهـــا نادرة فـــي فيلم 
ســـينمائي حمل الاسم نفســـه عام 1932. 
ومنهـــا: ”غن جمـــال الغصـــن الرطيب/ 
غن جمال البدر المنير/ وصف بما شئته 

حبيبي/ واكشف لمولاي عن ضميري.“
 والثانيـــة فـــي رثـــاء الأديـــب عمـــر 
فاخـــوري ألقاها عام 1946 فـــي بيروت، 
اللبنانية في  وردت في جريدة ”النـــداء“ 
العـــدد الخاص بالمناســـبة، وفـــي مجلة 
”الحديـــث“ الحلبية عدد تمـــوز، كلتيهما 
فـــي العـــام نفســـه. وفيها كتـــب: ”عظم 
اللـــه أجر بيروت فيمـــن/ ثكلت وهو في 
ســـجاياه أوحد/ عمـــر الكاتـــب البديع 
المعانـــي/ صاحـــب الســـبق فـــي البيان 

المجدد.“
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نشر القصائد المنسية له وجه سلبي وآخر إيجابي
ــــــد  تكــــــررت ظاهــــــرة نشــــــر قصائ
ونصوص للشعراء أو الكتاب بعد 
رحيلهم، وهي في أغلبها نصوص 
مخبأة ربما لعدم رضى صاحبها 
عنها، أو منشــــــورة فــــــي الصحافة 
نشــــــرها  مؤلفهــــــا  أغفــــــل  بينمــــــا 
وأسقطها، وفي كلتا الحالتين فإن 
نشــــــر هذه النصــــــوص يثير جدلا 

واسعا وأسئلة كثيرة.

نشر النصوص التي أسقطها الشعراء

من دواوينهم يطرح أكثر من سؤال

أسباب نشر نصوص 

بعد رحيل أصحابها قد لا 

تتعلق بتعظيم وتعزيز 

حضورهم في وجدان 

الجمهور فحسب

كل شاعر راحل يصبح تحت حكم الورثة (لوحة للفنان عمار النحاس)

الحسام محيي الدين
كاتب لبناني

 طرابلــس - أحـــرزت الطالبة نهى طه 
عبدالســـلام، لقب بطلة تحـــدي القراءة 
العربي في دورته التاسعة على مستوى 
ليبيا، مـــن بين 125 ألـــف طالب وطالبة 
مثلـــوا 1650 مدرســـة وتحـــت إشـــراف 
1632مشرفاً ومشرفة، شاركوا في الدورة 
التاســـعة من المبـــادرة القرائية الأكبر 
من نوعها باللغة العربية على مســـتوى 

العالم.
وجـــاء تتويـــج الطالبـــة نهـــى طه 
عبدالسلام من الصف الرابع في مدرسة 
حلم الأطفـــال التابعة لمنطقـــة أجدابيا 
بالمنطقة الشـــرقية ”ج“، خـــلال الحفل 
الختامي للدورة التاســـعة الذي شهدته 
العاصمـــة الليبيـــة طرابلـــس، بحضور 
المهنـــدس علـــي العابـــد الرضـــا وزير 
التربية والتعليم الليبي، ومشاركة عدد 
من المســـؤولين والتربويين وحشد من 

أولياء أمور الطلاب والطالبات.
كما جرى في الحفل الختامي، تكريم 
بشـــير محمد العيســـاوي مـــن المنطقة 
”الشـــرقية ج“ بعد فوزه بلقب ”المشرف 
المتميـــز“، ومدرســـة قراقـــرة الإعدادية 
من مراقبـــة التربية والتعليـــم الغريفة 
بالمنطقة الجنوبية ”ب“ بلقب ”المدرسة 

المتميزة.“
وعلـــى صعيد فئة أصحـــاب الهمم، 
أحـــرز الطالـــب مؤيد الحق علـــي الزين 
من الصف الثاني عشـــر في مدرسة ابن 
ســـينا التابعة لمراقبة التربية والتعليم 
”ب“،  الوســـطى  بالمنطقـــة  مصراتـــة 
المركز الأول، بعد تصفيات شـــارك فيها 
500 طالـــب وطالبة من مختلف المناطق 

التعليمية في ليبيا.
وثمن المهنـــدس علي العابد الرضا 
ومؤسســـة  الإمـــارات  دولـــة  مســـاعي 
”مبـــادرات محمد بـــن راشـــد آل مكتوم 
العالميـــة“، لتطويـــر إمكانـــات وقدرات 
الأجيـــال العربية الجديـــدة عبر إطلاق 
مبادرات نوعية تهدف إلى نشر المعرفة 
والتعليـــم وثقافـــة القراءة على أوســـع 
نطـــاق، مشـــيراً إلى أن تحـــدي القراءة 
العربـــي يمثـــل علامـــة فارقة فـــي هذا 
الســـياق من خلال قدرته على استقطاب 

عشرات ملايين الطلبة العرب كل عام.
وقـــال الرضـــا ”نفخر بمـــا أظهرته 
تصفيـــات الـــدورة التاســـعة من تحدي 
القـــراءة العربـــي علـــى مســـتوى دولة 
ليبيا، من إقبال واســـع من طلبتنا على 
المشـــاركة، وحرص على رفـــع الرصيد 
بتحســـين  بالـــغ  واهتمـــام  المعرفـــي، 
مســـتوياتهم باللغـــة العربيـــة، والتزام 
تحـــدي  لمبـــادرة  الدقيقـــة  بالمعاييـــر 
القراءة العربي، وهو ما يعكس الجهود 
الكبيـــرة التـــي بذلتهـــا وزارة التربيـــة 
والتعليم، وجميع المدارس والمشرفين 
والمشـــرفات لتسهيل مشـــاركة الطلاب 
والطالبـــات وتحفيزهـــم علـــى خـــوض 

المنافسات.“
وهنـــأ الرضـــا أبطال فئـــات تحدي 
القراءة على مستوى دولة ليبيا، وأولياء 
أمور الطلاب والطالبات، كما قدم الشكر 
إلى جميع الجهات التي ســـهلت إجراء 

التصفيات على المستوى الوطني.
مـــن جانبه، أشـــاد الدكتـــور فوزان 
الخالدي مدير إدارة البرامج والمبادرات 

في مؤسســـة ”مبادرات محمد بن راشد 
آل مكتوم العالمية“، بالمشاركة الليبية 
المتميزة في الدورة التاسعة من تحدي 
الكبير  وبالاهتمـــام  العربـــي،  القـــراءة 
الـــذي أبدتـــه وزارة التربيـــة والتعليم 
المبـــادرة  بهـــذه  بالتعريـــف  الليبيـــة 
القرائيـــة على أوســـع نطاق وتشـــجيع 
الطلاب والطالبات على المشــــاركة في 

تصفياتها.
المؤسســـة  ”حققـــت  وأضـــاف 
التعليمية في ليبيا، نجاحاً اســـتثنائياً 
في الدورة التاســـعة مـــن تحدي القراءة 
التـــي  الكفـــاءة  خـــلال  مـــن  العربـــي، 
أظهرهـــا طـــلاب وطالبات ليبيـــا طوال 
التصفيـــات، وتســـجيل أرقام قياســـية 
في أعداد المتنافســـين حيث شارك في 
الدورة التاســـعة 125 ألف طالب وطالبة 
بارتفاع وصلت نســـبته إلـــى نحو 822 
بالمئة قياســـاً إلـــى المشـــاركة الليبية 
في الدورة الماضيـــة من تحدي القراءة 
العربـــي والتي شـــهدت تنافـــس 13559 
طالبـــاً وطالبـــة، وهذا الارتفـــاع الكبير 
يعد إنجازاً لافتاً لتحدي القراءة العربي 

ووزارة التربية والتعليم الليبية.
وبـــارك الدكتـــور فـــوزان الخالـــدي 
لأوائل الطـــلاب والطالبـــات والمدارس 
والمشـــرفين، كما هنأ جميع المشاركين 
في التصفيـــات وذويهم، معرباً عن ثقته 
بقـــدرة طلبة ليبيـــا علـــى مواصلة هذا 
التميـــز في الـــدورات المقبلة من تحدي 

القراءة العربي.

وشهدت الدورة التاسعة من مبادرة 
تحدي القـــراءة العربـــي، التي تنضوي 
تحت مظلة مؤسســـة ”مبـــادرات محمد 
بن راشـــد آل مكتوم العالمية“ مشـــاركة 
قياسية وصلت إلى 32 مليوناً و231 ألف 
طالب وطالبة من 50 دولة يمثلون 132112 
مشـــرفين  وبإشـــراف 161004  مدرســـة، 

ومشرفات.
ويهـــدف تحـــدي القـــراءة العربـــي، 
الذي أطلقه الشـــيخ محمد بن راشـــد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الـــوزراء حاكم دبي فـــي العام 2015، إلى 
ترســـيخ ثقافة القراءة باللغـــة العربية، 
كلغة قادرة على مواكبة كل أشكال الآداب 
والعلـــوم والمعارف، وتحبيب الشـــباب 
العربي في لغة الضاد، وتشجيعهم على 

استخدامها في تعاملاتهم اليومية.
ويســـعى تحـــدي القـــراءة العربـــي 
إلى تطوير آليات الاســـتيعاب والتعبير 
عن الـــذات بلغة عربية ســـليمة، وتنمية 
مهـــارات التفكيـــر الإبداعـــي، وصـــولاً 
إلى إثـــراء المحتـــوى المعرفي المتوفر 
باللغة العربية، وترســـيخ قيم التواصل 
والتعـــارف والحـــوار والانفتـــاح علـــى 

الثقافات المختلفة.

نهى طه عبدالسلام

بطلة تحدي القراءة

العربي التاسع في ليبيا

بطلة دورة ناجحة بإقبال قياسي

ليبيا حققت نجاحا استثنائيا 

في الدورة التاسعة من 

تحدي القراءة العربي إذ 

تضاعف عدد المشاركين 

فيه ثماني مرات
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 الريــاض - في قلب الريــــاض يحتضن 
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية 
معرض ”ثمانيــــة وعشــــرون“، تتلألأ فيه 
حروف العربية في تجربة معرفية تســــرد 
رمزيــــة الهويــــة وبيان البلاغة، وتكشــــف 
عــــن جماليات اللفظ والمعنى في مشــــهد 
تفاعلــــي يجمــــع بيــــن أصالــــة الماضــــي 

وحداثة الحاضر.
ويُعدّ المعرض صورة نابضة لحيوية 
اللغة العربية بوصفها لغة القرآن الكريم، 
ومكوّنًا راسخًا في بناء الحضارة العربية 

والإســــلامية، ومنــــارة ثقافيــــة تواصــــل 
إشعاعها من المملكة إلى العالم.

ويهــــدف المعرض -إحــــدى مبادرات 
المجمــــع- إلى تحقيق مســــتهدفات رؤية 
المملكة 2030 في مجالات الثقافة والتعليم 
والسياحة والتواصل الحضاري، وتعزيز 
مكانــــة اللغــــة العربية عالميًا، وترســــيخ 
الاعتــــزاز بهــــا، واســــتعراض جذورهــــا 
العميقــــة، ومراحــــل نموهــــا وامتدادها، 
إضافــــة إلى إبــــراز جمالياتها الســــمعية 
فــــي  ودورهــــا  واللســــانية،  والبصريــــة 

التواصل الإنساني والفكر والعلم والأدب 
والفلسفة عبر العصور.

وفي رحلــــة إثرائيــــة تبدأ المســــيرة 
مــــن مدخل المعرض الــــذي يضم خريطة، 
ومنطقة اســــتقبال تحتــــوي على عبارات 
تظهــــر جمــــال اللغــــة العربيــــة، مصممة 

بأنماط تعكس الثقافة السعودية.
م المعــــرض تجربــــة متكاملــــة  ويقــــدِّ
فــــي مجموعة مــــن المحطــــات التفاعلية 
التــــي تتيــــح للــــزوار استكشــــاف قضايا 
لغويــــة متنوعــــة، والتفاعل مــــع منصات 

تعليمية حديثة، والمشــــاركة في جلسات 
تدريبيــــة متخصصة تســــهم فــــي تنمية 
مهارات متعلمي العربية وتعزيز أساليب 
تدريســــها، فيما يحتضن فعاليات ثقافية 
تســــتعرض تجارب أدبية وفكرية، تسهم 
فــــي تقديم اللغــــة العربيــــة بوصفها لغة 
متجــــددة قــــادرة على مواكبــــة التطورات 

المعرفية.
للمجمــــع،  العــــام  الأميــــن  وأوضــــح 
الدكتــــور عبدالله بن صالح الوشــــمي أن 
المعــــرض يُعَدُّ منصــــةً معرفيــــةً متقدمةً 
تســــلط الضوء على العربية في سياقاتها 
الثقافية والعلمية، مشيرًا إلى أنه ”يعكس 
جهود المملكة العربية السعودية في دعم 
اللغة العربية، وتطوير مسارات تعليمها، 
وتعزيــــز حضورها في الأوســــاط العلمية 
ا.“ والأكاديمية بما يسهم في نشرها عالميًّ
”شــــمس  شــــعار  المعــــرض  ويرفــــع 
العربية تُشرق من الســــعودية“، ويتكون 
من عدة قاعات ومحطات رئيسية، تشمل: 
مجلــــس العربيــــة، والنخلة التي تجســــد 
رمــــزًا ثقافيًــــا عميقًا في التــــراث العربي، 
والســــمعيات التــــي تســــتعرض الشــــعر 
والغنــــاء العربي، ومنتجات المجمع التي 
والمبادرات  التقنيــــة  المنصــــات  تعرض 
التفاعليــــة، والاســــتبيان التفاعلــــي الذي 
يتيــــح للــــزوار التعبير عــــن رؤيتهم لقوة 
ص  اللغة، ومعرض الضيــــف الذي يُخصَّ
للهيئات والمؤسســــات والأفــــراد، وقاعة 
التدريــــب، وجداريــــة التصويــــر، ومتجر 

الهدايا.
وفــــي الطابق الأول يبدأ الزائر رحلته 
عبر أربــــع قاعات أساســــية تمثل مراحل 

تطــــور اللغة، وهي: قاعــــة الجذور، وقاعة 
النماء، وقاعة الامتــــداد، وقاعة الاعتزاز، 
كل قاعة تمثــــل مرحلة فكرية وثقافية عبر 
أطوار من الزمــــن تنقل الزائر من الجذور 
الراســــخة إلى الحضــــور المعاصر، ومن 
المهــــد إلــــى الاعتــــزاز باللغــــة العربية، 
ويتدرج فيها المشهد البصري والمحتوى 
المعرفي بترتيــــب زمني ومعرفي واضح، 
يُظهر قــــدرة اللغة العربيــــة على التجدد، 
التعبيــــر  أشــــكال  جميــــع  واســــتيعاب 

والتطور.
وتتســــع المدارك في قاعة الجذور من 
خلال ماهية اللغة، واكتســــابها، ومخارج 
بالجهــــاز  اللغــــة  وارتبــــاط  الحــــروف، 
العصبــــي، وتطور اللهجــــات، والمعلقات 
الســــبع، وأدوات الكتابة، وشجرة اللغات 
وتجربة  القديمة،  والأبجديات  الســــامية، 
الكتابــــة. ويتجلــــى تأثير القــــرآن الكريم 
علــــى العربية الفصحى فــــي قاعة النماء، 
إلى جانب إسهامات علماء اللغة، وحركة 
التأليــــف والكتابة، والكلمات المقتبســــة، 
والتطور  الكلمــــات (المعاجــــم)،  وبحــــار 
الدلالــــي للكلمــــات، وأمثلة علــــى الكلمات 
الفصحــــى المســــتخدمة فــــي اللهجــــات 
المعاصرة، والأجناس الأدبية، وشــــلالات 

الأشعار.
الضــــوء  الامتــــداد  قاعــــة  وتســــلط 
علــــى الأثــــر العربي فــــي المعمــــار والفن 
والموســــيقى، وتتضمن عروضًا ســــمعية 
الصوتية  الجماليــــات  توضــــح  وبصرية 
والبصريــــة للحــــروف العربيــــة، في حين 
تتعاظم مكانــــة لغة الضــــاد بين مختلف 
الألســــن، مــــا دفــــع المستشــــرقين إلــــى 

دراستها، وتوسّع تعلمها عالميًا، وصولاً 
إلى الاعتراف بها بصفتها لغة رسمية في 
المنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة.

ويتيح المعرض أيضًا ورشًا تدريبية، 
وعروضًــــا مرئية، وتجارب تفاعلية تهدف 
إلى تعزيز الوعي باللغة، وتوســــيع إدراك 
الــــزوار لقيمتهــــا التاريخيــــة والمعرفية 

والجمالية.
ويختم المعرض رحلته برسالة ملهمة 
تدعو الزائر إلى اســــتخدام اللغة العربية 
في حياته اليوميــــة، متغنيًا بفصاحتها، 
ومرتبطًــــا بجذورها العميقة، في انعكاس 

حيّ للاعتزاز باللغة وثقافتها. لغة ثرية تبوح بأسرار كثيرة

{ثمانية وعشرون}.. حروف العربية بين رمزية الهوية وسحر البيان

  في مدينةٍ كدمشــــق لا يُقــــاس الحنين 
بالماضي وحــــده، بل بقدر ما بقي فيه من 
شــــواهد حية. مدينةٌ تُراكم الذكريات كما 
تُراكم الغبــــار فوق حجارة البيوت، تُخفي 
تحت عتباتها قصائد وأسئلة، وتنسج من 
تفاصيلهــــا لغةً لا يفهمها إلا من عاش بين 
نوافذها المغلقة وشــــرفاتها التي تشــــهد 
على ما لم يُكتب. وفــــي قلب هذه المدينة، 
حيث تتقاطع الأرواح مع الذاكرة، ويمتزج 
الحاضر بنــــدوب الماضي، يهتز أحد آخر 

معاقل النور: صالة سينما الكندي.
ليست الكندي مجرد صالة عرض، بل 
فضاء روحي وفكري، مرآة انعكست عليها 
تحولات المدينة، وأحلام ســــكانها، وآمال 
جيل نشأ على سحر الشاشة الكبيرة. ولأن 
فــــي هذه المدينة كل حجر يروي قصة فإن 
الكندي لا تحكي فقط عن الســــينما، بل عن 
الهوية. ولهذا الســــبب تماما بــــدا القرار 
المفاجئ بإغلاقهــــا وتحويلها إلى ”مركز 
ثقافــــي“، أشــــبه بنزع القلب من الجســــد، 

واستبداله بمِضخة كهربائية.

عندما أعلنت وزارة الأوقاف السورية 
مؤخــــرا عن فســــخ عقــــد الإيجــــار لصالة 
الكندي -المؤجّرة منذ عقود طويلة مقابل 
30 دولارا ســــنويا فقط- لم يكن وقع الخبر 
عاديا. صحيح أن الخبر نُشر بلغة إدارية 
محايدة، وبنبرة تطفح بـ“النوايا الطيبة“ 
التــــي تعد بجعــــل المــــكان منــــارةً للعلم 
والمعرفة، لكنّ ذلك لم يُخفِ الصدمة التي 

تلقّاها الشارع الثقافي والسينمائي.
المــــكان الذي يمتد علــــى أكثر من 700 
متر مربــــع في قلــــب دمشــــق، بالقرب من 
مقهــــى الهافانا ومحطة الحجاز وســــوق 
الحلبونــــي، لم يكن يوما مجــــرد عقار، بل 
ذاكرة متجسّــــدة. بناية تعود إلى ستينات 
القرن الماضي، وكانــــت أول المنابر التي 

شهدت ولادة السينما السورية بصيغتها 
المؤسســــاتية، قبــــل أن تصبــــح وجهــــة 
للمثقفيــــن والطلبــــة والعشــــاق، وواحــــةً 
للهاربيــــن من صخــــب الواقــــع وضجيج 

السياسة.
أمــــام  وقفــــوا  المحتجيــــن  عشــــرات 
مبناهــــا، رافعيــــن لافتــــات لا تطالب فقط 
بعــــدم إغلاق المــــكان، بل تســــتصرخ من 
يملــــك القــــرار: لا تطفئــــوا آخــــر النوافذ. 
”الكنــــدي ليســــت جدرانــــا“، ”لا لطمــــس 
ذاكرة الســــينما“…، كانت اللافتات تعبيرا 
مباشــــرا عن الغضب، لكنهــــا أيضا إعلان 
حداد على مدينةٍ تفقــــد ملامحها بصمت. 
وكأن الاحتجاج لم يكــــن ضد قرار بعينه، 
بــــل ضد مســــار يتجه ببطء نحــــو المحو 

الكامل للذاكرة الثقافية.
مــــن الجانب الرســــمي بــــدا أن وزارة 
الأوقــــاف تنظــــر للأمــــر من زاويــــة إدارية 
ر  بحتــــة؛ فالعقار، بحســــب روايتها، مُؤجَّ
منــــذ عقــــود بمبلــــغ زهيد لا يتناســــب مع 
موقعه الحيوي، ولا مع قيمته الســــوقية. 
وبالتالــــي رأت أن من الأجدى تحويله إلى 
مركز ثقافــــي يكون أكثر فاعلية من ”صالة 
بحســــب ما  ســــينما مغلقة فــــي الغالب،“ 

أشيع.
لكن في العمق كانــــت المعضلة أعمق 
من ذلك بكثير. فالمعركة هنا ليســــت على 
إيجــــارٍ أو عقــــد قانوني، بل علــــى الفكرة 
نفسها: هل يُمكن اختزال الحياة الثقافية 
فــــي مراكــــز بيروقراطية؟ وهــــل يُمكن أن 
نمنــــح ”النــــور“ دون أن نفهــــم مصــــدره؟ 
بالنســــبة إلى من دافعوا عن بقاء الكندي، 
لــــم يكن مركــــز الثقافــــة بديلاً مقنعــــاً، بل 

محاولة لإلباس العتمة ثوب الضوء.
فــــي خضم هذه الموجة من الاســــتياء 
جاء بيان الفنان جهاد عبده، المدير العام 
للمؤسسة العامة للســــينما، ليضيف إلى 
المشــــهد بعدا أكثر إنســــانية. عبده، الذي 
تربّــــى -كمــــا قال- ”منــــذ نعومــــة أظافره 
علــــى مقاعد الكنــــدي“، عبّر عن ”دهشــــته 
واســــتغرابه“ مــــن القرار الذي نُشــــر دون 
إشــــعار أو تنســــيق مع وزارة الثقافة، ولا 

مع مؤسسة السينما نفسها.
لكن الأهم في بيانــــه لم يكن الصياغة 
الرســــمية، بل النبرة الحنون التي حملها. 
تحدّث كفنان، لا كموظف. كطفل ســــابق لا 
يريــــد أن يُنتزع منه حجرٌ أحبّه. لم يُهاجم 
القــــرار، بل حــــاول فهمه. تحــــدّث عن لقاء 
جمعه بوزير الثقافة، وعن نوايا لدراســــة 
القــــرار ومآلاتــــه، وتعهّــــد بإيصال صوت 

الســــينمائيين والدفاع عــــن إرث الكندي. 
وفــــي عبــــارة لافتة لخــــص عبــــده رؤيته 
لمستقبل الســــينما السورية قائلا ”مزيدا 
من دور الســــينما، مزيدا مــــن الإنتاج كما 
ونوعــــا، لا العكــــس!“ وكأنــــه يُذكّــــر بــــأن 
السينما ليست ترفا، بل ضرورة وجودية 
لشــــعبٍ أنهكته السنوات الطويلة من الألم 

والانغلاق.
الحديــــث عــــن الكنــــدي لا ينفصل عن 
الحديث عن دمشــــق نفسها. فالصالة جزء 
من نســــيج ثقافــــي حيّ، ممتــــد من مقهى 
الهافانا، الــــذي لطالما ضجّ بالصحافيين 
والمثقفيــــن، إلى ســــوق الحلبوني، حيث 
تتراكم الكتب القديمة كأنها أصداء لعقول 
لــــم ترحــــل. قرب محطــــة الحجــــاز، حيث 
يصمــــت الزمن، كانت الكندي بمثابة غرفة 

في بيت الذاكرة.
في تلك الصالة لم تُعرض فقط الأفلام، 
بل صُقلت أحلام. كانت اللقاء الأول لجيلٍ 
مع فكرة الســــينما كنافــــذة، كأداة للتأمل 
بوابــــة  كانــــت  والانعتــــاق.  والمواجهــــة 
لحــــوارات لم يكــــن لها مكان فــــي الإعلام 
الرســــمي، ومنبرا لطرح أســــئلة ممنوعة. 
لذلك، فــــإن فقدانها لا يعني فقط خســــارة 
صالة، بــــل إغلاق نافذة أخــــرى في جدار 

المدينة المكتوم.
في الظاهر يبدو قــــرار وزارة الأوقاف 
شــــأنا ماليا إداريا، لكن فــــي الجوهر هو 
مشــــهدٌ مــــن مسلســــل طويل مــــن تراجع 
الحياة العامــــة، وتضييق الحيّز الثقافي، 
وانحســــار التنوع. حيــــن تُغلق الصالات، 

وتُختصر الثقافة في مهرجانات مكررة أو 
مراكز مُكيّفة، فإننا لا نخسر الفن فقط، بل 

نخسر قدرتنا على أن نكون بشرا.
الســــينما كانت وما زالت فنّ التجاور: 
صــــورة وصــــوت، فــــرد وجماعــــة، حكاية 
وحلم. وفي بلدٍ كدمشق، المثقلة بالتاريخ 
والمعنــــى، لا يمكن فصل الفن عن الذاكرة، 
ولا الشاشــــة عن الروح. لذلك فإن تحويل 
صالــــة الكندي إلى ”مركــــز ثقافي“ لا يبدو 

تطويراً، بل اختزالاً موجعاً.

في بلد يحاول لملمة شظاياه قد تبدو 
هذه المعركة على صالة ســــينما صغيرة، 
لكنّهــــا في الحقيقة جزء مــــن معركة أكبر: 
معركة على المعنى، على الحق في التذكر، 
فــــي الحلــــم، في الجلــــوس بصمــــت أمام 
شاشــــة، ومشــــاهدة الحياة تُروى بطريقة 
أخرى. إنها معركة على ما يجعلنا بشــــرًا: 

الخيال، والتأمل، والحرية.
فمن حق مدينة كُســـر كل ما فيها أن 
تحافظ على ما تبقّى منها. من حق جيلٍ 

عاش في العتمة أن يحتفظ ببقعة ضوء. 
ومن حـــق ذاكرةٍ تُغتال يومياً أن تصرخ 
فـــي وجه ”النـــور الجديد“ الـــذي يأتي 

بقرارات جافة.
صالة الكندي لا تســـتحق أن تُغلق. 
لا لأنهـــا صالة ســـينما فقـط، بـــل لأنهـا 
ذاكـرة، لأنها ســـؤال، لأنهـــا قلب ينبض 
في جسد مدينةٍ تتعلّم كيف تتنفس رغم 
الـــركام. فهـــل نطفئ هذا النور… باســـم 

النور؟

إغلاق صالة الكندي ضربة جديدة لذاكرة الفن السوري
م كيف تتنفس رغم الركام

ّ
قلب ينبض في جسد مدينة تتعل

يلقي الوضع الســــــوري الراهن بثقله على كل مفاصل الحياة في البلاد، 
ــــــدو المجــــــال الثقافي في منأى عــــــن ذلك، حيث تغلق دور ســــــينما  ولا يب
ــــــدي التي تواجه قرارا  وصــــــالات عرض بحجج واهية، ومنها صالة الكن
رســــــميا بإغلاقها وتحويلها إلى مركز ثقافي. قرار ترفضه النخبة الفنية 
والغالبية الســــــورية؛ فالكندي تعدت كونها صالة عرض، بل هي جزء من 

تراث سوريا وتاريخها.

المعركة على صالة سينما 

ها 
ّ
قد تبدو صغيرة، لكن

في الحقيقة جزء من 

معركة أكبر: معركة على 

المعنى

عبدالكريم البليخ

و وري ر

صحافي سوري

سوريون يحتجون على قرار الإغلاق

المعرض يرفع شعار 

شرق من 
ُ
{شمس العربية ت

 صورة 
ّ

عد
ُ

السعودية} وي

نابضة لحيوية اللغة العربية 

بوصفها لغة القرآن

;

غياب سينهي جزءا من تاريخ سوريا 
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السنة 48 العدد 13549 فنون

 لا يزال توظيف تيـــار الخيال العلمي 
لخدمـــة أفـــكار سياســـية وأيديولوجية 
محـــددة مهارة يتقنهـــا القليل من صناع 
الســـينما في العالم، فقصص هذا المجال 
تبدو أحصنـــة جامحة يجـــب أن تتوافر 
لترويضهـــا  مهـــارات  فرســـانها  لـــدى 
وتوجيهها نحـــو الطريق الصحيح الذي 
يستهدفه صناعها، كي لا تتحول الأعمال 

إلى ”مسوخ“ فنية.
 (The Gorge) “يثيـــر فيلم ”الأخـــدود
الـــذي أطلقته منصة ”أبـــل تي في بلس“ 
مؤخـــرا قضايـــا عـــدة في زمـــن الحرب 
البـــاردة بين الولايـــات المتحدة والاتحاد 
الســـوفييتي الســـابق، والتي بدأت منذ 
نهاية الحرب العالميـــة الثانية عام 1945، 
وحتى انهيار الاتحاد الســـوفييتي مطلع 

التسعينات من القرن الماضي.
تـــدور أحـــداث العمل حـــول قناص 
مـــن نخبة القـــوات الأميركيـــة الخاصة، 
أُمر بحراســـة بـــرج أعلى أخـــدود عميق 
دون معرفـــة مكانه أو مـــا يكمن بداخله، 

ويستهل الفيلم بجلسة تجمع ضابطة من 
قيادات من الفرع السري للقوات الخاصة 
بالقناص ليفـــي كين لتعرض عليه مقابلا 
ماديا ضخمـــا، حال قبوله حراســـة برج 
يقع أعلى أخدود غائر في العمق لمدة عام 
كامـــل، ويقيم بمفرده وكل ما عليه إطلاق 
النيـــران إذا مـــا اقترب خطر مـــن البرج، 
الذي شـــيد في أربعينات القرن الماضي، 
عقب نهايـــة الحرب العالميـــة الثانية. ثم 
يتـــم تخديـــر ليفـــي وتقله مروحيـــة، ثم 
إيقاظـــه قبيل إســـقاطه مظليـــا في موقع 

برج الأخدود.

مفاجأة مزدوجة

عند الوصول إلى البرج يجده مجهزا 
باحتياجاتـــه للحيـــاة ومـــزودا بمدافـــع 
متعـــددة الأنـــواع والأحجـــام، وكم هائل 
من الذخائر، وميكروســـكوب عالي الدقة، 
وعنـــد النظـــر فيه يكتشـــف برجا مماثلا 
على الطرف الآخر مـــن الأخدود، وتقطنه 
فتـــاة، وبمرور الوقت وتحت تأثير شـــدة 
الملـــل ترغب الفتاة فـــي التعرف إليه عبر 
الكتابـــة على يافطات، ويســـتجيب لذلك 
لتخبره أن اسمها دارسا، وتمثل روسيا، 
والبرج الذي تقطنه مشيد من قبل الاتحاد 
الســـوفييتي، للحماية من عدو مجهول لا 

تعرفه، ويكتب لها ليفي الأمر نفسه.
يـــوم  ذات  ودارســـا  ليفـــي  يفاجـــأ 
بمحاولـــة مجموعـــةٌ مـــن رجـــال غريبي 
المظهـــر الخـــروج مـــن الوادي وتســـلق 
الأخـــدود تجـــاه البرجـــين، لكن دراســـا 
وليفي يســـتخدمان بنادقهما ومدافعهما 
الآليـــة وألغامهما للدفاع عـــن برجيهما، 

وعن بعضهما البعض.
ومـــع مـــرور الوقت، تتوطـــد العلاقة 
بينهما عـــن بُعد، ويتفقـــان على الهبوط 
سويا إلى الوادي في أسفل الأخدود، عبر 
قدرتهمـــا الفائقة على تســـلق المرتفعات 

والهبوط منها.
يكتشـــف الثنائي أن جميع الكائنات 
الحيـــة النباتية والحيوانيـــة في الوادي 
خضعـــت لطفـــرة جينيـــة، بما فـــي ذلك 
الرجال الذيـــن يقطنون الـــوادي ويتبينّ 

أنهم جنود مفقودون منذ عقود.
يقاتل ليفي ودارســـا الكائنات الحية 
المعادية، ويعثران علـــى مصدر الطفرات 
وهو مختبر أبحاث للأسلحة البيولوجية 

من فترة ما بعـــد الحرب العالمية الثانية، 
وكان مهجـــورا بعد أن تســـبب زلزال في 
تســـرب مـــواد ملوثة تســـببت في ظهور 
هـــذه الطفرات الجينية إلى أن اكتشـــفته 
شركة تدعى ”داركليك“، وهي شركة دفاع 
خاصة، بدأت في اســـتغلال هذه المنشأة 
البحثيـــة المهجـــورة لاســـتخراج عينات 

هجينة على أمل خلق جنود خارقين.

صدع غائر

عبر رمزية الأخـــدود العملاق الغائر 
صاغ الكاتـــب والسيناريســـت زاك دين 
الـــذي كتب أفلام: ”حـــرب الغد“ و“إكس 
الســـريع“ و“ديدفول“، والمخرج ســـكوت 
ديريكســـون، وكلها أعمـــال خيال علمي 
ومليئـــة بالإثارة، مع لمحـــات من الرعب 
تمحورت حول الأخدود الذي يؤشر إلى 
الصدع في عالمنا المعاصر بين الأنشـــطة 
الســـرية الخطيرة للقوى العظمى وبين 
الوجه المزيف المعلن لها، لإخفاء وجهها 
الحقيقـــي الـــذي لا يتـــورع عـــن الفتك 
بالبشـــر، فـــي ســـبيل تحقيـــق أجندتها 

القبيحة.
كما اســـتخدم كاتب الفيلم ومخرجه 
الأخـــدود كرمزية مماثلـــة لعمق النفس 

البشـــرية، تلك المســـاحات المظلمة التي 
يحاول كثيرون تجاهلها لكنهم يجبرون 

على مواجهتها.
اعتمد المخرج ســـكوت ديريكســـون 
علـــى تقنيات إخراج متطورة، وركّز على 
أحداث توازن بين مشاهد العنف الشديد 
والمشاهد الرومانسية الحسية بين بطلي 
العمـــل مايلز تايلر وأنـــا تيلر جوي، ما 
منـــح الفيلم نبرة مزدوجة بين الحميمية 
والخطـــر، فـــي الوقـــت الذي أســـند فيه 
دور الضابطة التي كلفـــت ليفي بالمهمة 
إلى الفنانـــة حاصدة الجوائـــز العالمية 
ســـيغورني ويفر لثقـــل الأداء التمثيلي 

للعمل.
كما استخدم سكوت لقطات بانورامية 
لأماكن صحراوية وجبلية معزولة، لخلق 
شعور بالضياع والانعزال، بينما اعتمد 
زيباتاس  كاليونيتوس  التصويـــر  مدير 
على التباين الحاد بين الضوء والظلال، 
مـــا عكس نوعا من الاضطراب النفســـي 

للشخصيات.
ووضع الموسيقى التصويرية للعمل 
الملحـــن ماك كوي تايرســـن، وجاءت في 
الكثير من المشـــاهد متوترة ومشـــحونة 
بالقلق، لتعزز شـــعور المشـــاهد بالخطر 
البصرية  المؤثـــرات  وتميـــزت  الداهـــم. 

بالجاذبيـــة والواقعيـــة بـــلا إفـــراط في 
الصخب، خاصة في مشاهد الانفجارات 
والمواجهـــات في الوادي الواقع أســـفل 

الأخدود.

اهتمام من النقاد

وجـــد الفيلـــم اهتمامـــا مـــن الدوائر 
صحيفـــة  وصفـــت  حيـــث  النقديـــة، 
”الغارديـــان“ البريطانيـــة الفيلـــم بأنـــه 
”تجربـــة بصريـــة مؤثـــرة،“ مشـــيرة إلى 

نجـــاح صنـــاع الفيلم فـــي نســـج دراما 
مشـــوقة، وأشـــادت بكيمياء التفاعل بين 
العالمي  البطلين، وأشـــار موقع ”إندوير“ 
إلـــى أن الفيلم يعاني من بعض البطء في 
منتصفه، لكنه يعوّض ذلك بنهاية مثيرة 

ومفتوحة للتأويل.
وعلى الرغم من طبيعة الفيلم الخاصة 
وعدم اعتمـــاده على نموذج أفلام الحركة 
التجاريـــة المعتـــاد، حصد العمل نســـب 
مشـــاهدة مرتفعة على منصة ”أبل تى في 
(Apple TV+) خلال الأسبوع الأول  بلس“ 
من إطلاقه، وتصدر قوائم الأكثر مشاهدة 
فـــي الولايـــات المتحـــدة وبريطانيا، وتم 

ترشيحه لعدة جوائز سينمائية عالمية .
وقدم صناع الســـينما فـــي هوليوود 

عددا مـــن الأفـــلام التي تتنـــاول تجارب 
خطيـــرة ســـرية تجريهـــا بعـــض الدول 
الكبـــرى من وراء شـــعوبها، بوصفها من 
أكثر سرديات الســـينما إثارة وغموضًا، 
وتعكس مخاوف مجتمعية حول السلطة 
والرقابة والفســـاد العلمي والسياســـي، 
 The)“الدائم ”البســـتاني  فيلـــم  وأبرزها 
Constant Gardener) الـــذي صـــدر عـــام 

2005 للفنانـــين رالف فينيس الذي حصل 
على جوائز عالمية عديدة، وراشيل وايلز، 
وأخرجه فرناندو ميريليس، ويدور حول 
مؤامـــرة لشـــركة دوائية ضخمـــة تجُري 
تجارب سرية على سكان في قارة أفريقيا 
من دون علمهم، وكيف تســـتغل الشركات 
والحكومات شـــريحة من الفقراء كفئران 

تجارب.
وســـلط فيلم ”الرجال الذين يحدقون 
 The Men Who Stare at) الماعـــز“  فـــي 
Goats) وأنتج عـــام 2009 وأخرجه غرانت 

هيســـلوف، الضوء على وحدة سرية في 
الجيش الأميركي، تجُـــري تجارب غريبة 
تتعلـــق بالتخاطـــر والســـيطرة الذهنية 
في نقد لاذع لبرامـــج الحكومة الأميركية 
في التجســـس والتجارب العسكرية غير 
التقليدية، وقـــد لعب بطولة الفيلم النجم 

جورج كلوني، والفنان غيف بريدجز.

فيلم {الأخدود}.. حبكة فنية لتجارب القوى العظمى 

في الفتك بالبشر
قصة أميركية تطرح مخاوف عالمية من مرحلة ما بعد الحرب الباردة

في قلب الصراعات والحروب والأزمات قد تنكشف حقائق وتنشأ علاقات 
عميقة تتحدى الصعاب، ذلك ما يذكرنا به فيلم ”الأخدود“ للمخرج ســــــكوت 
ديريكســــــون والذي يصور صراعات القــــــوى العظمى زمن الحرب الباردة، 
ــــــة برج يقع داخل  ــــــاص أميركي ماهر يحاول حماي انطلاقــــــا من حكاية قن

أخدود عميق.

س الأرض}.. معرض جماعي يوثق التراث الفلسطيني
َ
ف

َ
{ن

 رام االله - يحتفي فنانون فلسطينيين 
وأوروبيـــون بالتراث الفلســـطيني  في 
معرض يحمـــل عنوان ”نَفَـــس الأرض“ 
أو (بريـــث أوف ذا لاند)، يقام في المركز 
الثقافي الألماني – الفرنســـي في رام الله 

بالضفة الغربية.
التـــراث  الفنانـــون  ويســـتحضر 
الفلســـطيني مـــن خلال الفـــن والذاكرة 
والمـــكان ويعبّرون عن ارتباطهم العميق 
بالأرض عبر أعمال فنيـــة متنوعة، عبر 

ثلاثة عشر عملا أو مشروعا فنيّا، تحت 
شـــعار ”التراث الحي في الفن والذاكرة 

والمشهد الطبيعي الفلسطيني.“
والمعرض الذي من المقرر أن يستمر 
حتى الســـابع من أغسطس المقبل يضم 
مجموعة مـــن الأعمال الفنيـــة المتعددة 
ما بين الرســـم والنحـــت والفيديو آرت، 
وأفلاما وثائقية وأخرى درامية قصيرة.
كما يتضمن نمـــاذج من أنماط بلاط 
الأرض الفلســـطيني المزخرف والزجاج 

الملون إلى جانب منازل القدس العتيقة. 
وتحضـــر غزة والحرب فيهـــا عبر أفلام 
وثائقيـــة وأخـــرى دراميـــة تحكـــي عن 

الواقع هناك.
وقالـــت القائمة علـــى المعرض رلى 
خـــوري إن أعمـــال الفنانين المشـــاركين 
”تستكشـــف الترابط العميق بين  الأرض 

والذاكرة والهوية والمقاومة.“
وأضافـــت خلال جولـــة للصحافيين 
في المعرض أن الأعمال المعروضة تشكل 

”أرشـــيفا حيا ومســـاحة يصبـــح فيها 
التعبيـــر الفني وســـيلة  لحفـــظ التراث 
وإعـــادة تصـــوره والتأكيـــد عليـــه في 

مواجهة التشرذم والمحو.“
وتابعت قائلـــة ”تســـلط العديد من 
الأعمال الفنية الضوء على دور التقاليد 
الشـــفوية، لاســـيما تلـــك التـــي تنقلها 
النساء الفلســـطينيات، بوصفها  أوعية 

للصمود الثقافي.“
ويأتـــي المعـــرض المقام فـــي المركز 
الثقافي الألماني – الفرنســـي في رام الله 
ضمن المشروع الختامي لبرنامج إقامات 

”مشكال“ الفنية.
ويشـــارك في المعرض أميرة الغول، 
وإيهـــاب عابـــد، وأرنـــدت إنجلهاردت، 
وبشـــير مســـعد، وفيروز حســـن، وحلا 
ومـــادو  دعيبـــس،  وجمانـــة  ســـيف، 
كيليان، ومحمد الراعي، ونورا ســـعيد، 
ورنـــد حمدالله، ووســـن قرمان، ويحيى 

الشولي.
وقـــال شـــادي بكـــر مدير المشـــروع 
”قدمـــت هـــذه الإقامـــة فرصـــة فريـــدة 
والأوروبيـــين  الفلســـطينيين  للفنانـــين 
للالتقـــاء والتفاعل مـــع المواقع الثقافية 

الغنية في فلسطين.“
وأضـــاف فـــي كتيب حـــول المعرض 
”نفـــس الأرض ليـــس مجـــرد معـــرض 
فني، بل شـــهادة على قوة التعاون عبر 
الثقافـــات والتخصصـــات وقـــد أثـــرى 
هـــذا التبــــادل الإبداعي فـرصـــة العمل 
فـــي بعـــض أبـــرز الفضـــاءات الثقافية 

الفلسطينية.“

”احتفـــال  المعـــرض  أن  وأوضـــح 
بالصمـــود والإبداع، الـــذي يولد عندما 
تتـــاح للفنانـــين فرصـــة التواصل، مع 
بعضهـــم، مـــع التـــراث، ومـــع ذواتهم. 
إنـــه تأكيد علـــى دور الثقافـــة في خلق 

مساحات للحوار والتأمل والنمو.“

وأشـــار بكـــر إلـــى أن اليـــوم الأول 
للمعرض شهد إقبالا من الزائرين الذين 
استمع بعضهم إلى شـــرح من الفنانين 

عن أعمالهم وأفكارهم.
وتبرز في المعـرض مشـــاركة الفنان 
أرنـــدت  الألمانـــي  الثقافـــي  والمـــؤرخ 
إنجلهارت، الذي عمل على استكشـــاف 
الذاكـــرة البصريـــة للقـــدس فـــي القرن 
التاســــع عشــــر، مــــن خــــلال أعمــــال 
ســـيـرينا روزن (ني موشـــيليس) التي 
عـاشـــت مـــا بـــين عامـــي 1830 و1902، 
وزوجة  ورســـامة،  مـوســـيقية  وكانـــت 
القنصل البروسي الثاني، جورج روزن 
1891)، وتحديـــدا فـــي الفتـــرة   – 1820)
بـــين عامـــي 1854 و1867، حيـــث أقامت 
في دار القنصل بعقبـــة التكية، ونظّمت 

صالونا عالميـا استقبل ضيـوفاً محليين 
ودوليين.

مـــن جانبها، تروي مادو كيليان، في 
مشروعها القائم على الواقع الافتراضي، 
”قصص من بيت جدتي“ حكاية عائلتها 
عبـــر  الأرمنيـــة  الفلســـطينية  الفنانـــة 
قـــرون عديـــدة، بينمـــا يكتشـــف الفنان 
محمـــد الراعي الأشـــجار الفلســـطينية 
كشخصيات حيّة وشاهدة على التاريخ 
الفلســـطيني في عمله ”فردانية الشجر 

الفلسطيني“.
ويقـــدّم الفنان يحيى الشـــولي، من 
غزة، فيلما قصيـــرا بعنوان ”الهرب من 
فريدة“، يُناقش فيـــه ثنائية الهروب من 

الواقع ومواجهته.
ورأى الناقد والصحافي الفلسطيني 
يوســـف الشـــايب أن معـــرض ”نَفَـــس 
الأرض“، فيـــه أعمـــال فنيـــة ”تركز على 
الجســـد تحت الاحتـــلال، وأثـــر أنظمة 
الســـيطرة طويلـــة الأمد، علـــى التنفّس 
والحركـــة والخطـــاب، محولة الجســـد 
إلى أرشـــيف وســـاحة معركة فـــي آن.. 
كشـــاهد  نفســـها  الأرض  تبـــدو  فيمـــا 
وشخصية محورية، من الصبّار المنعزل 
في القرى المهجّرة إلى أشـــجار الزيتون 
والبلوط القديمة، وهنا تتحول النباتات 
إلى وســـيط للذاكـــرة، وتقـــف الكائنات 
كأرشـــيفات حيّة، تحمل نـــدوب النزوح 
والعـــدوان، بينما تســـتمر فـــي التجذر 
والإنبات وتوفير المأوى، وتخيّل شظايا 
الوطن، عبـــر بقايا معماريـــة ومكونات 

طبيعية تحرس المنازل المفقودة.“

نتحد لضمان الحماية

ماجد كامل

أخدود عميق.

كاتب مصري

فيلم يثير قضايا عدة 

زمن الحرب الباردة بين 

الولايات المتحدة والاتحاد 

السوفييتي وتدور أحداثه 

حول قناص أميركي

>

أرشيف حي يصبح فيه 

التعبير الفني وسيلة 

 لحفظ التراث وإعادة 

تصوره والتأكيد عليه في 

مواجهة التشرذم والمحو

نظرة متفحصة للأثر الفني للأمكنة 



 الجزائر - كشفت إحصائيات حديثة في 
الجزائر، عن عدة مؤشــــرات توحي بإلقاء 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، 
بظلالهــــا علــــى التطــــور الديمغرافي في 
البلاد، كتأخر سن الزواج للإناث والذكور، 
وتراجع نسبة المواليد، وحتى تباطؤ نمو 
التركيبــــة الديمغرافيــــة في البــــلاد حيث 
بقيت في حدود الـ47 مليون نســــمة، وهو 
ما يترجــــم تغير مفاهيم واهتمامات الفرد 
الجزائــــري، وتأثير الصعوبات المعيشــــية 
فــــي الحفــــاظ علــــى الوتيــــرة التقليديــــة 

للمجتمع.
وأفادت بيانات حديثة أصدرتها وزارة 
الصحة والسكان الجزائرية، أن عدد سكان 
الجزائــــر بلــــغ 47 مليون نســــمة إلى غاية 
الفاتح من جويلية 2025، وســــط تســــجيل 
تراجــــع في معــــدلات الزواج والــــولادات، 
وهــــي الظاهــــرة التــــي باتت تطفــــو إلى 

السطح تدريجيا خلال الأعوام الأخيرة.
وصرحــــت نائبة مديرة الاستشــــراف 
الصحة  بــــوزارة  الديمغرافيــــة  واليقظــــة 
ناديــــة جيراون، أن نســــبة الأطفــــال دون 
سن 15 سنة بلغت 29 في المئة من إجمالي 
الســــكان، بينما تمثل الفئة ما بين 15 و59 
ســــنة نســــبة 59 في المئة، في حين يشــــكل 
كبار السن (60 ســــنة فما فوق) حوالي 11 

في المئة.
حــــالات  أن  إلــــى  المتحدثــــة،  ولفتــــت 
الزواج عرفت انخفاضا منذ 2014، لتستقر 
عنــــد 282 ألف حالة فــــي 2023، وهو نفس 
المســــتوى تقريبا في 2024، وأن سنة 2014 
ســــجلت أعلى رقم منذ بداية الألفية، بـ387 
ألف زواج، وهو ما يقدر بمعدل 10 زيجات 

لكل 1000 نسمة.
التراجع  الحكومــــي،  المصــــدر  وعــــزا 
المســــجل في الزواج، إلــــى تحوّل أولويات 
الأفراد، مع تركيزهم المتزايد على التكوين 
والعمل، وارتفاع متوسط سن الزواج إلى 
27 عامــــا للنســــاء، و34 عامــــا للرجال في 

.2019
الظـــروف  إلـــى  يتطـــرق  لـــم  لكنـــه 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، التـــي أثرت 
كثيـــرا علـــى بنـــاء العلاقـــات الأســـرية، 
فبســـبب الغلاء وأزمات السكن والشغل، 
لم يعد بمقدور الشـــبان الجزائريين بناء 
أســـر جديـــدة، ويتوجـــه الاهتمـــام إلى 

انشغالات أخرى.
ومع وصول ســـعر الذهـــب، إلى 138 
دولارا للغـــرام الواحـــد، خـــلال الأشـــهر 

الأخيـــرة، بـــات طقـــم الذهـــب العـــادي 
يقـــدر بــــ3949 دولارا أميركيـــا وهو مبلغ 
كبيـــر يعجز الشـــباب عن توفيـــره لعقد 
قـــران الزواج، خاصة وأنـــه يدخل ضمن 

أساسيات أي مشروع زواج.

وذكـــرت المســـؤولة الحكوميـــة، بأن 
”الـــزواج المبكـــر يكاد يختفـــي، فيما ترى 
النساء سن 24 الأنســـب للزواج، ويختار 
أغلب الأزواج إنجاب ثلاثـــة أطفال فقط. 
أما نســـبة النساء في سن الإنجاب (15 – 
49 سنة)، فتُقدّر بـ24 في المئة من مجموع 
السكان، أي ما يعادل 11.7 مليون امرأة.“
وتوقعت ولادة حوالي 873 ألف طفل، 
خلال العام الجـــاري، بمعدل 18.5 مولود 
لكل ألف نســـمة، وهو رقم يعكس تراجعا 
واضحا مقارنة بالســـنوات التي ســـبقت 
الجائحة. وهو ما يترجم حجم التحولات 
الديمغرافية التي تتبلور في البلاد، حيث 
يسير مؤشـــر المجتمع إلى السن المتقدم، 

في ظل تراجع الولادات وعقود الزواج.
وأكدت على أن عـــدد المواليد بدأ في 
الانخفـــاض منـــذ العام 2020، بعد ســـت 

سنوات من تسجيل أكثر من مليون ولادة 
ســـنويا، مرجعة الظاهرة إلـــى تغيرات 
اجتماعية وهيكلية عميقة، وظهور جيل 

جديد بنظرة مغايرة للأسرة والإنجاب.
ويرى الأخصائي فـــي علم الاجتماع 
هشـــام بوبكر، أن الحاجـــة الاقتصادية 
وزيادة أعباء المعيشـــة وغلاءها وخروج 
المـــرأة للعمـــل وتطلعها لحيـــاة أفضل 
وأحسن، والبحث عن المكانة الاجتماعية 
وتحقيـــق ذاتهـــا والمنفعة الشـــخصية، 
كان وراء تراجـــع قيـــم الأســـرة وتقلص 
حجمها ودورها الاجتماعي والاقتصادي 

والتربوي والديني.
وقـــال بوبكر: ”انســـلخت عن رابطة 
الزواج القداســـة وحلـــت محلها مفاهيم 
ومعاني جديدة تقلل من ســـموها وتحط 
مـــن وظيفتها ومهامهـــا النبيلة، فبعدما 
كان الزواج في المجتمع الجزائري شأنا 
مجتمعيـــا عائليا مهمـــا ومصيريا تهتم 
بتفاصيله الأسرة وترتبه وفقا لمصالحها 
اليوم  أصبح  وطموحاتها،  واهتماماتها 
في كثيـــر من المواقف أمـــرا فرديا يحدد 
مصيره الفتى أو الفتاة فقط تحت طائلة 
تبريرات بعضها واقعي وبعضها الآخر 
مـــن أجل تلافي الســـؤال المتكرر المحرج 
والمقلـــق، وهو لمـــاذا لم تتـــزوج إلى حد 

الآن.“
وأضاف، أن ظاهرة عزوف الشـــباب 
عن الـــزواج ازدادت وتنامت وانتشـــرت 
وأصبحت أمرا واقعـــا وخطيرا، وبدأت 
تأخـــذ أبعـــادا خطيرة ويخـــرج الوضع 
شـــيئا فشـــيئا عن التحكم والســـيطرة، 

وباتت هذه الظاهرة تنخر جسم المجتمع 
وتهدد أمنه واستقراره، إذ يرجع البعض 
الســـبب إلى تردي الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعيـــة والبعض الآخـــر يرجعها 
إلى التغير الفكري والثقافي والمســـتوى 
التعليمـــي، كما قد يكون وراء ذلك بعض 
الأسباب الشخصية والنفسية المختلفة.

وتابع: ”بعض الإحصائيات الرسمية 
أكدت أن نسبة العنوسة تجاوزت بكثير 
عتبـــة 50 في المئة، فالجزائـــر اليوم بها 
ما يقـــارب 12 مليون امـــرأة بدون زواج 
نصفهـــن تقريبـــا تجاوز ســـن الثلاثين، 
وأكثر من 14 ألف فتاة تدخل ســـنويا في 
دائرة العنوسة، بينما يحكم على 800 ألف 
فتاة أخرى بالعنوسة مدى الحياة، وفي 
المقابل هناك ما يقـــارب 5 ملايين أعزب، 
وهناك بعـــض التصريحات تشـــير إلى 
أن ثلث ســـكان الجزائر عوانس وأعزاب 
ممن بلغوا سن الزواج وتجاوزوه، وهذا 
طبعا أمر بالغ الخطورة وعواقبه كبيرة 
وخيمـــة على بنـــاء المجتمـــع الجزائري 

وتركيبته.“
ومـــن جهته، كشـــف تقريـــر للديوان 
الوطنـــي للإحصاء، أن ”عدد الجزائريين 
بلغ 46.7 مليونًا نهاية العام 2023، بزيادة 
قدرهـــا 703 آلاف خـــلال ســـنة واحـــدة، 
وسُـــجّل نمو طبيعي قدره 1.52 في المئة، 
فيما يُرتقـــب أن يرتفع العـــدد إلى 47.4 
مليون بداية 2026، وإلـــى 60 مليونًا في 
أفق 2050. كما سجل ارتفاعا لمعدل العمر 
إلى 79.6 ســـنة، بمعدل 78.2 سنة للرجال 

و81 سنة للنساء.“

 برلين - تمثــــل درجات الألوان الجديدة 
في موضة 2025 مزيجاً من الجرأة والرقي، 
مما يتيح للمرأة خيارات متعددة للتجديد 
والتعبير عن شــــخصيتها، وســــواء كانت 
تبحث عــــن ألوان ناعمة وهادئة أو جريئة 
ومشــــرقة، فــــإن دمج هذه الدرجــــات يلبي 

جميع الأذواق.
وتمثــــل كتل الألــــوان ”كلــــر بلوكينغ“ 
أحــــدث اتجاهــــات الموضة النســــائية في 
صيــــف 2025 لتمنح المــــرأة إطلالة جريئة 
تُشيع أجواء البهجة والمرح والإقبال على 
الحياة من ناحية وتعكس ثقتها بنفســــها 

وأسلوبها من ناحية أخرى.
وأوضحت مستشــــارة المظهر الألمانية 
دونيا هيس أن اتجــــاه كتل الألوان يعني 
تنســــيق ألوان زاهية وقويــــة مع بعضها 
البعــــض للحصــــول علــــى إطلالــــة لافتة 
للأنظار، مشــــيرة إلى أنه يمكن تنسيق ما 
يصل إلى ثلاثة ألــــوان جذابة مع بعضها 

البعض.
وأضافــــت هيــــس أنه مع اتجــــاه كتل 
بالانتقــــالات  الأمــــر  يتعلــــق  لا  الألــــوان 
السلســــة، بل بالتباينات الواضحة؛ حيث 

يعد الحد الفاصل بين الألوان سمة مميزة 
لهذا الاتجاه.

وفي الأصل، كان هــــذا الاتجاه يعتمد 
بشــــكل أساســــي على الجمع بين الألوان 
المتكاملة، أي الألــــوان المتقابلة على عجلة 
الألــــوان، أما اليــــوم فيمكن دمــــج درجات 
الألوان من نفس العائلة اللونية، شــــريطة 

أن يظل التمييز بينها واضحا.
وتعــــد درجة حــــرارة اللون أساســــية 
للحصــــول لإطلالــــة متناغمة. لــــذا ينبغي 
عند دمج درجات ألوان قوية كالأحمر مثلا 
التأكــــد من أن جميعها إما دافئة أو باردة؛ 
فعلى ســــبيل المثــــال يتمتــــع الأحمر بلون 
الطماطم المائل للأصفر بطابع دافئ، بينما 
يعتبــــر الأحمر بلــــون الدم المائــــل للأزرق 

باردا.
وتشــــهد توليفــــة الألــــوان المكونة من 
الأحمر والبرتقالي والوردي رواجا كبيرا 
هذا الموسم؛ حيث تشع هذه الألوان الثلاثة 
طاقــــة وحيوية وتنطق بالأنوثة وتعبر عن 

الإقبال على الحياة.
وتقع هذه الألوان جنبا إلى جنب على 
عجلة الألوان وتعتبر ألوانا متماثلة، مما 

يخلق تناغمــــا طبيعيا؛ نظرا لأنها جميعا 
تنتمي إلى نفس الطيف اللوني.

ومَــــن ترغب في مواكبــــة هذه الإطلالة 
العصريــــة، ولكــــن علــــى نحو أقــــل جرأة 
وأكثر هــــدوءا، فيمكنها اللجوء إلى ألوان 
الباستيل ذات الطابع الرومانسي الحالم 
أو تنســــيق اثنين من الألــــوان الزاهية مع 
لــــون محايــــد مثــــل الأبيــــض أو البيج أو 

الأزرق بلون الجينز.

وتلعــــب جــــودة الأقمشــــة دورا مهما 
أيضــــا؛ حيث يمكــــن للأقمشــــة الرخيصة 
واللامعة أن تجعــــل الإطلالة تبدو مُتكلفة 

ومُبالغ فيها.

ومع بداية عــــام 2025، برزت صيحات 
جديدة في عالم الموضة والألوان وأضافت 
لمســــة من الابتــــكار والتجديــــد إلى خزانة 
الملابس، وهــــذه الدرجــــات تتميز بعمقها 
وأناقتهــــا، ممــــا يجعلها خيــــارات مثالية 

لمختلف المواسم والإطلالات.
وقــــد اســــتحوذ اللــــون الأحمــــر على 
اهتمــــام المصممين هذا العــــام، لكن ليس 
بأشــــكاله التقليدية،فقــــد ظهــــرت درجات 
جديــــدة مــــن الأحمــــر أضافــــت لمســــة من 
الحداثــــة والأناقة علــــى الإطلالات.ومثال 
ذلك الأحمر الطوبي والأحمر الكاردينالي .
ويمكن ارتداء الأحمر الكاردينالي في 
البدلات الرســــمية للحصــــول على إطلالة 

مميزة في الاجتماعات.
والأحمر الكاردينالــــي هو لون جريء 
ومفعم بالحيوية،ويتميز بدرجته العميقة 
التي تضفي لمسة درامية وجذابة، ويُعتبر 
هذا اللــــون مثاليًا للســــهرات والإطلالات 

المسائية.
كما يضفي هــــذا اللون الجريء طابعًا 
ملكيًا على الإطلالات، ويبرز بشــــكل خاص 

في الفساتين السهرة والإكسسوارات.
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سجلت معدلات الزواج في الجزائر 
ــــــر على  تراجعــــــا ملحوظــــــا مــــــا أث
ــــــة، وتنامت هذه  معــــــدلات الخصوب
الظاهــــــرة تدريجيا خــــــلال الأعوام 
الاجتماع  علمــــــاء  وأرجع  الأخيرة. 
الظاهرة إلى الظــــــروف الاجتماعية 
والاقتصادية، التي أثرت كثيرا على 
بناء العلاقات الأســــــرية، فبســــــبب 
الغلاء وأزمات الســــــكن والشــــــغل، 
لم يعد بمقدور الشبان الجزائريين 
ــــــكاد الزواج  بناء أســــــر جديدة، وي

المبكر يختفي في الجزائر.

تكوين أسرة لم يعد مطمح الشباب الجزائري

تحولات اجتماعية عميقة تؤثر 
على معدلات الخصوبة في الجزائر

التراجع اللافت في المواليد وعقود الزواج يدفع المجتمع نحو الشيخوخة

مساكن غير لائقة

توسع نزوح الأسر العراقية 

من الريف إلى المدينة 

فاقم أزمة السكن

توليفة الألوان لإطلالة جريئة تنطق أنوثة

 بغداد - تشـــهد الحاجة السكنية في 
العراق زيادة مســـتمرة على مدى العشر 
ســـنوات القادمة وهو نمو يعكس تزايد 
عـــدد الســـكان والاحتياجات المســـتمرة 

للبنية التحتية السكنية.
وجـــاء فـــي ورقـــة بحثيـــة بعنوان 
”الحلـــول المســـتدامة لأزمة الســـكن في 
العراق“ أنه من المتوقع أن تزداد الحاجة 
الســـكنية من 3 ملايين وحدة سكنية في 
عـــام 2020 إلى أكثر مـــن 5 ملايين وحدة 

في عام 2030.
وأكـــدت الورقة البحثية أن المحافظة 
التي تعاني أعلى عجز سكني هي بغداد 
(800.918) تليهـــا محافظـــة نينوى (.252 

.319 ) فمحافظة البصرة (248.578).
ويواجه العـــراق تفاقما في الفجوة 
الســـكنية نتيجة زيـــادة عدد الســـكان، 
وتوســـع النزوح من الريف إلى المدينة، 
بالإضافـــة إلـــى بـــطء تنفيذ المشـــاريع 
الإســـكانية، رغـــم تأكيـــد الحكومـــة أن 
هـــذا الملف يمثل أولويـــة قصوى لتأمين 
حيـــاة كريمـــة وســـكن مناســـب لجميع 

العراقيين.
ويعيش الكثير مـــن العراقيين خيبة 
أمل متكررة جراء تفاقم أزمة السكن كما 
هو الحال مع المواطنة أم علياء، القاطنة 
في العاصمة بغـــداد، بعد أن اصطدمت 
أحلامها بامتلاك منزل بعقبات اقتصادية 
وإدارية، أبرزها ارتفاع أسعار العقارات 

وتعثر المشاريع الاستثمارية السكنية.
وقالـــت أم عليـــاء إنها كانـــت تأمل 
بالحصول على وحدة سكنية ضمن أحد 
المشاريع التي أُعلنت قبل سنوات، إلا أن 
المشـــروع انتهى في نهايـــة المطاف إلى 
مســـتثمر خاص، ولـــم تُخصص فيه أي 
حصـــة حقيقية للمواطنـــين ذوي الدخل 

المحدود.
الأراضـــي  ”أســـعار  أن  وأوضحـــت 
أصبحـــت خياليـــة، وحتـــى إن حصلنا 
على قطعـــة أرض، فتكلفـــة البناء تفوق 
إمكانياتنـــا. راتب زوجي بالـــكاد يكفي 
الحيـــاة  ومصاريـــف  الإيجـــار  لســـداد 

اليومية“.
ويؤكد مختصون أن العجز السكني 
فـــي العـــراق يتجـــاوز الثلاثـــة ملايين 
وحـــدة ســـكنية حتى نهايـــة 2024، فيما 
تُظهر تقارير ديوان الرقابة المالية لسنة 
2023 أن نحـــو 65 في المئة من المشـــاريع 
الحكومية متعثـــرة، بالمقابل هناك معدل 
نمو ســـكاني عند 2.6 في المئة سنويا، ما 

يتطلب إنتاج 250 ألف وحدة سنويا.
وفي ورقة بحثيـــة بعنوان ”الحلول 
المســـتدامة لأزمة الســـكن فـــي العراق“ 
تشهد الحاجة الســـكنية زيادة مستمرة 
علـــى مـــدى العشـــر ســـنوات القادمـــة 
وهو نمـــو يعكـــس تزايد عدد الســـكان 
والاحتياجات المســـتمرة للبنية التحتية 

السكنية.
ويأتـــي هذا في وقـــت يؤكد المتحدث 
العراقيـــة  التخطيـــط  وزارة  باســـم 
”الســـكن  أن  الهنـــداوي  عبدالزهـــرة 
يمثـــل أولويـــة قصوى ضمـــن توجهات 
وخطط الحكومة لتأمين ســـكن كريم لكل 
العراقيين، وهذه الأهمية تمثلت بوجود 

الكثير من مشاريع السكن“.
ومن هذه المشاريع، يضيف الهنداوي 
أن ”منها خطة التنمية الخماسية (2024 
و2028) التـــي أعطـــت مســـاحة ليســـت 
بالقليلة للســـكن، فضلا عن الخطط التي 

هي قيد التنفيذ“.
وأوضح الهنـــداوي ”هناك 16 مدينة 
ســـكنية بعضها بدأ العمـــل بها والآخر 
في طـــور الإعداد واســـتكمال المتطلبات 

الأخرى“.
واســـتدرك قائلا ”لكن هناك مشـــكلة 
العشوائيات التي لا تزال تمثل ثقلا على 

المشـــهد العراقي، حيث يســـكن في هذه 
العشوائيات نحو أربعة ملايين عراقي“.

مـــن جهتـــه، يحمّـــل عضـــو لجنـــة 
ضياء  النيابيـــة  والتنميـــة  الاســـتثمار 
اتســـاع  مســـؤولية  الحســـناوي  هندي 
الفجوة السكنية المتزايدة في العراق إلى 
”التباطؤ في تنفيذ المشـــاريع الإسكانية، 
رغم الخطط الحكومية المعلنة“، مشـــيرا 
إلـــى أن ”الوعـــود الكثيرة التـــي قُدمت 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة دون نتائج 
ملموســـة، أســـهمت في فقـــدان المواطن 

لثقته بجدية هذه المشاريع“.
وأكد الحســـناوي أن ”هنـــاك حاجة 
للبيروقراطيـــة  جذريـــة  معالجـــة  إلـــى 
والإجـــراءات المعقدة التـــي تعرقل تنفيذ 
فـــي  خصوصـــا  الســـكنية،  المجمعـــات 
المحافظـــات التـــي تعانـــي مـــن ضغـــط 
ســـكاني متنـــام“، مبينـــا أن ”الحق في 
الســـكن اللائـــق يجب أن يكـــون أولوية 
ضمـــن السياســـات الوطنيـــة، لاســـيما 
مع تزايـــد أعداد الســـكان وارتفاع كلف 

الإيجارات“.
الاقتصادي  الخبيـــر  يرجع  بـــدوره، 
كريم الحلو أزمة السكن إلى عدة أسباب 
”أولهـــا الزيادة في الســـكان وهي مليون 
نسمة سنويا، والثاني توسع النزوح من 
الريف إلى المدن نتيجـــة تدهور الوضع 
الزراعي وغياب فـــرص العمل، والثالث 

عدم وضع الحكومة حلولا للأزمة“.

وعـــن دور المجمعات الســـكنية، نوّه 
الحلـــو بـــأن ”هـــذه المجمعـــات كان من 
المفتـــرض أن تكـــون لمن لا يملك ســـكنا 
حصـــرا، لكن دخل إليها غســـيل الأموال 
والتجار الفاســـدين وبالتالي تم شـــراء 
العشرات من الوحدات السكنية ومن ثم 

بيعها بأسعار مرتفعة“.
وبنـــاءً على ذلك، يشـــدد الحلو على 
ضرورة أن ”تضع الحكومة حلولا فعّالة 
لمعالجـــة هذه الأزمة، منها بناء مجمعات 
تشمل جميع الفئات (الفقيرة والمتوسطة 
والعليا)، وبناء مجمعات ســـكنية للبيع 
وللإيجـــار، وحصـــر البيع لمـــن لا يملك 
ســـكنا فقط، إلى جانب معالجة أســـباب 

النزوح من الريف إلى المدن“.
أحمد  الاقتصـــادي  الخبير  ويشـــير 
عبدربـــه إلـــى أن ”العجـــز الســـكني في 
العـــراق متراكـــم، ويتجـــاوز 3 ملايـــين 
وحـــدة ســـكنية حتى نهايـــة 2024، فيما 
تُظهر تقارير ديوان الرقابة المالية لسنة 
2023 أن نحـــو 65 في المئة من المشـــاريع 
الحكوميـــة متعثـــرة، بينمـــا لا تتجاوز 
مســـاهمة القطاع الخاص نســـبة 15 في 
المئة من حجم مشـــاريع الإسكان بسبب 
غيـــاب الضمانات، بالمقابـــل هناك معدل 
نمو ســـكاني عند 2.6 في المئة سنويا، ما 

يتطلب إنتاج 250 ألف وحدة سنويا“.
ويُلخّص عبدربه أسباب المشكلة ”في 
تعدد جهات الموافقة والتقاطع المؤسسي 
المشـــروع  فـــي  رقابيـــة  جهـــة  بـــين 12 
الواحد، مع غيـــاب قانون موحد لتنظيم 
والإعفـــاءات  العقاريـــة  التخصيصـــات 
للمســـتثمرين فـــي ظـــل غيـــاب النظام 
المصرفي المحفز للتمويل العقاري طويل 
الأجـــل، كما أن ضعف البنى التحتية في 
الأطراف والمـــدن الثانوية يقلل الجدوى 

الاستثمارية للمشاريع الجديدة“.

حالات الزواج عرفت 

انخفاضا منذ 2014، 

لتستقر عند 282 ألف 

حالة في 2023، وهو نفس 

المستوى تقريبا في 2024

هناك مشكلة العشوائيات 

التي لا تزال تمثل ثقلا على 

المشهد العراقي، حيث 

يسكن فيها نحو أربعة 

ملايين عراقي

توليفة الألوان المكونة من 

الأحمر والبرتقالي والوردي 

تشهد رواجا كبيرا هذا 

الموسم؛ حيث تشع طاقة 

وحيوية وتنطق بالأنوثة
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 القاهــرة - بدأ تأثير ارتفاع أســـعار 
الـــدواء فـــي مصر يلقـــي بظلالـــه على 
المرضـــى وآليات العمل داخل الســـوق 
المحلـــي، إذ قـــادت المراجعـــة الدورية 
محليـــا  المصنوعـــة  العقاقيـــر  لقيمـــة 
كل ثلاثـــة أشـــهر إلـــى نمـــو واضح في 
المبيعـــات، وفي المقابـــل زادت أوجاع 
البســـطاء وانتشر ما يســـمى بـ“السوق 
الســـوداء“ للأدوية، وبيعها على أرصفة 
الطـــرق ومواقع التواصـــل الاجتماعي، 
في ظـــل عثـــرات تواجـــه هيئـــة الدواء 
الحكوميـــة فـــي التخلـــص مـــن الأدوية 

منتهية الصلاحية.
كشف ســـكرتير عام شـــعبة الأدوية 
باتحاد الغرف التجارية محمد شـــاهين 
عـــن مطالبة الشـــركات وشـــعبة الأدوية 
برفع أســـعار ألف صنف دوائي، معتبرا 
أن الزيادات الأخيرة التي جرى إقرارها 
بعـــد تحرير ســـعر صـــرف الجنيه منذ 
نحو عامين لم تعد كافية في ظل الأعباء 
الجديـــدة، لافتا إلى أن مطالبهم تتضمن 

زيادة قيمتها بـ10 في المئة فقط.

ومـــن الأســـباب التي تضغـــط على 
القطـــاع وتدفعه إلـــى المطالبة بتحريك 
الأسعار، رفع الدولة الحد الأدنى للأجور 
وضرورة زيادة أجور العاملين، وارتفاع 

أســـعار الوقود والكهرباء بنسبة 15 في 
المئة، وقد تزداد الســـلعتين مرة أخرى 

قريبا.
وزادت أســـعار ثلاثـــة آلاف صنـــف 
دوائـــي فـــي مصـــر منـــذ تحرير ســـعر 
الجنيـــه، وجـــرى إقرارها فـــي النصف 
الثانـــي مـــن العـــام الماضـــي بمعدلات 
تراوحت بين 30 و45 في المئة، بحســـب 
هيئة الـــدواء المصرية، في وقت مازالت 
هناك شـــكاوى من نقص بعض أصناف 
الأدوية المرتبطة بأمراض مثل السرطان 

والقلب وسيولة الدم.

تقشف علاجي

يشـــير كريم إبراهيـــم، صاحب أحد 
الصيدليـــات بمنطقـــة فيصل الشـــعبية 
بالجيـــزة المجاورة للقاهرة، إلى أن رفع 
أســـعار الدواء مـــرات على مـــدار العام 
الماضي، ســـاهم في توفير أصناف عدة 
لم تكـــن متوفرة، بينهـــا أدوية لأمراض 
الســـكري والضغـــط والكلـــى، غيـــر أن 
الأزمة الحاليـــة تكمن في أن البعض من 
المواطنيـــن يســـألون عن ســـعر الدواء 
قبـــل شـــرائه للتأكـــد إذا كانـــوا قادرين 
على دفـــع ثمنه من عدمـــه، وأحيانا يتم 
اللجوء إلى الحصول على بعض الأدوية 
وتقسيم علبة العقاقير الواحدة ليحصل 

الشخص على نصفها.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
لـــم  الـــدواء  شـــركات  ســـوق  نمـــو  أن 
ينعكـــس إيجابـــا علـــى ســـوق بيعهـــا 
فـــي مصـــر، وهنـــاك خســـائر فادحـــة 
لصيدليـــات كانت تحقـــق أرباحا جيدة 
تأثـــرا بالقدرة الشـــرائية ووجود منافذ 
أخرى يمكـــن الوصول مـــن خلالها إلى 
الـــدواء خـــارج الإطار الشـــرعي لبيعها 
مـــن الصيدليـــة، على مواقـــع التواصل 
ومندوبـــي  والأرصفـــة  الاجتماعـــي 
توصيـــل الأدوية إلى المنـــزل، ويعملون 

لصالـــح تجـــار تدويـــر الـــدواء منتهي 
الصلاحية.

مبـــادرة  الـــدواء  هيئـــة  وأطلقـــت 
للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، 
وموزعيـــن  مصنعيـــن  مـــع  بالشـــراكة 
وصيدليـــات، دخلـــت حيـــز التنفيذ في 
بداية مـــارس الماضـــي، عندما أصدرت 
هيئـــة الـــدواء قـــرارا يلـــزم الشـــركات 
العاملة في ســـوق الدواء بـــأن تقبل من 
الصيدليـــات والمســـتودعات مرتجعات 
الأدوية منتهية الصلاحية التي أنتجتها 
أو استوردتها وبأصغر وحدات الإنتاج، 

خلال 90 يوما.
تحقيـــق  فـــي  المبـــادرة  وأخفقـــت 
أهدافهـــا، لأن المهلة التي حددتها هيئة 
للتخلص  (حكوميـــة)  المصرية  الـــدواء 
مـــن الأدويـــة منتهيـــة الصلاحيـــة في 

الصيدليـــات انتهـــت دون القـــدرة على 
ســـحب ســـوى ربع حجم الأدويـــة التي 
كان مـــن المفترض إعدامها وتســـليمها 
بســـبب  والإنتـــاج  التوزيـــع  لشـــركات 
مشـــكلات تقنيـــة وعـــدم وجـــود أدوات 

رقابية تضمن تسلم الأدوية.
بلغـــت مبيعـــات الأدوية فـــي مصر 
نحـــو 154.7 مليار جنيـــه (الدولار= 49.5 
جنيـــه) خلال عـــام 2023، بزيـــادة 25 في 
المئـــة، مقارنة بعام 2022، فيما تراجعت 
الوحدات المبيعة بنســـبة 7.3 في المئة 

إلى 3 مليارات عبوة خلال العام نفسه.
وحققـــت شـــركات الأدويـــة مبيعات 
بلغت 214 مليار جنيه في العام الماضي، 
وتتوقع شعبة الدواء باتحاد الصناعات 
المصرية أن تتراوح مبيعات الأدوية هذا 
العام بيـــن 250 و260 مليار جنيه بمعدل 

نمو يتراوح بين 16 و21 في المئة.

ظواهر مجتمعية سلبية

قال مستشار المركز المصري للحق 
فـــي الـــدواء (حقوقي) محمـــد عزالعرب 
إن ارتفـــاع أســـعار الـــدواء تســـبب في 
تفشـــي ظواهر بحاجة إلـــى تعامل فاعل 
مـــن المجتمع المدني ووســـائل الإعلام 
والجهـــات الحكومية، حيث ترتب عليها 
انتشـــار بيع الدواء في السوق السوداء 
بأسعار مرتفعة، مع انتشار الفضائيات 
المشـــبوهة التـــي تـــروج لهـــا، والدواء 
الحاصـــل  هـــو  باســـتعماله  المصـــرح 
على تســـجيل هيئة الدواء ومواصفاته 

مطابقة تماما للمادة الفعالة الأساسية.
إلى  وأشـــار في تصريـــح لـ“العرب“ 
وجود مشـــكلة أخـــرى تتعلـــق بالأدوية 
المسجلة لدى هيئة الدواء، لكنها منتهية 
التدوير  لإعـــادة  وتخضـــع  الصلاحيـــة 
داخـــل مصانـــع ومخازن غيـــر مرخصة 
ويتـــم وضـــع عليهـــا ملصقـــات جديدة 
بتواريخ مزيفة عقب انتهاء صلاحيتها، 
ما يخضعهـــا للغش التجاري، ويتم بيع 
هذه الأدوية على نطاق أوسع في مناطق 
شـــعبية لا تخضـــع لرقابـــة مـــن جانب 
التفتيـــش الصيدلي والجهـــات المحلية 

التابعة لتلك المناطق.
وأوضح أن تداول الدواء المغشوش 
ليـــس ظاهـــرة مصريـــة فحســـب، لكنه 
ينتشـــر في دول عدة، والأزمة في تداوله 
على نطاق أوســـع في مصر، ويشكل 15 
في المئة من إجمالي حجم الســـوق، ما 
يتطلب جهود توعيـــة وانضباطا رقابيا 
كي لا تتسع الظاهرة ما يؤثر على سوق 
الـــدواء المصـــري وتعـــرض المرضـــى 
لمشـــكلات صحية بعـــد تناولهم عقاقير 

بعينها.
وما يدور في سوق الدواء لا ينعكس 
علـــى نمـــو صناعـــة الأدويـــة المحلية، 
بخاصـــة وأن الشـــركات تحصـــل علـــى 
مواصفـــات التصنيـــع الجيـــد عالميـــا 
لتتمكـــن من التصدير ولهـــا تواجد مهم 
في بعض الأسواق الأفريقية والأوروبية.
وشـــهدت ســـمعة الـــدواء المصري 
طفـــرة مع تقديـــم علاج مصـــري لعلاج 
فايروس ســـي، نجح فـــي تحقيق معدل 
شـــفاء وصل إلـــى 95 في المئـــة، وفتح 

مجالات للاستثمار في السوق المصري.
الأدوية  شـــعبة  تقديـــرات  وحســـب 
باتحاد الغـــرف التجارية وغرفة صناعة 
الـــدواء باتحـــاد الصناعـــات المصرية، 
تضم الســـوق المصرية نحو 180 مصنع 
دواء و1200 شـــركة أدويـــة مصنعة لدى 
الغير، وتنتج الشركات المصرية 17 ألف 
مســـتحضر دوائي، ويقدر سوق الدواء 
في مصر بنحو 330 مليار جنيه سنويا.

فجوة هيكلية

هناك فجوة بين زيادة الاستثمارات 
الموجهـــة لتصنيـــع الـــدواء المحلـــي، 
ويغطي 82 في المئة من إجمالي الأدوية 
في الســـوق المصـــري، وبيـــن طبيعية 
توفيرهـــا بســـعر مناســـب للمواطنين، 
والتوزيـــع  الأدويـــة  شـــركات  وتوجـــه 
مصروفاتهـــا على نحـــو أكبـــر باتجاه 
الدعاية، وتشكل 35 في المئة من إجمالي 
قيمـــة تصنيع الدواء، في حين أن المادة 
الخـــام تتكلـــف 15 فـــي المئـــة بخلاف 
تكاليف الصناعـــة والعمالة، ما يجعلها 

تميل لزيادة الأسعار.
ويشـــكو مصريون مـــن العلاقة غير 
السوية بين شركات الأدوية والأطباء، إذ 
تغدق الأولى على الأطباء لضمان توجيه 
المرضـــى نحـــو مســـتحضرات دوائية 
بعينيها، ويدخل ذلك فـــي إطار الدعاية 
وحفـــلات ومؤتمرات ترفيهيـــة تنظمها 

شركات الأدوية.
أوضـــح محمد عزالعـــرب في حديثه 
لـ“العرب“ أن اللجنة التنفيذية لتســـعير 
الـــدواء التي كانت تتبـــع وزارة الصحة 
وانتقلـــت تبعيتهـــا إلى هيئـــة الدواء، 
تنفـــذ ما يســـمى بالمعاييـــر المرجعية 
لتحديد سعر الدواء، وتتم مقارنة سعره 
في مصر بأســـعاره في 36 دولة، وكانت 
هنـــاك مطالب لتكـــون دول مثـــل الهند 
وبنغلاديـــش ضمن هـــذه المقارنات لما 
لديها من ســـمعة جيدة في وجود أدوية 
منخفضـــة التكاليف، وثمـــة طرق أخرى 
تتمثل في تحديـــد قيمة التصنيع ومنح 

هامش ربح للشـــركة المصنعة ومن 
هنا يتم تحديد سعر الدواء.

وذكر مركز المعلومات ودعم 
اتخاذ القرار بمجلس الوزراء 

مؤخرا أنَّ مصر تمتلك أكبر 
سوق دوائي في أفريقيا بقيمة 

6.2 مليار دولار، وهيئة 
الدواء المصرية كشفت 

حجم ومقدرات سوق الدواء، 
حيث تتجاوز مبيعات 

الشركات المصرية سنويا 
3.5 مليار عبوة، مستحوذة 

على أكثر من 27 في المئة من 
حجم السوق الأفريقية.

الأدوية  شـــعبة  رئيـــس  وأكد 
باتحـــاد الغرف التجاريـــة علي عوف أن 
ســـوق الـــدواء يعاني أزمة ســـيولة غير 
مسبوقة بســـبب الأزمة المتصاعدة بين 
عدد من شـــركات الأدوية وهيئة الشـــراء 
الموحـــد (حكومية مســـؤولة عن توريد 
الأدوية إلى المستشفيات العامة)، إذ إن 
إجمالـــي ميديوناتها بلغ 30 مليار جنيه، 

ومرات تحصل الشـــركات على شـــيكات 
لصرفها مـــن البنوك وتفاجـــأ بأنها بلا 
رصيـــد، ما ينعكس ســـلبا علـــى دوران 

عجلة الإنتاج.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
هذه الأزمة تركـــت تأثيرها على نواقص 
بعض الأدوية حاليا، وتلقى اســـتغاثات 
تؤكـــد عودة قوائم الانتظـــار مرة أخرى 
ووجود نقص في بعض الأدوية، خاصة 
أدويـــة الأورام، والمناعة، والهرمونات، 
والأدويـــة  الصناعيـــة،  والمفاصـــل 
المســـتخدمة قبـــل وبعد زراعـــة الكلى 

والكبد.

ولفت إلى أن الدواء ســــلعة لها تكلفة، 
الأجنبية،  بالعمــــلات  مدخلاتهــــا  ومعظم 
والعمالة تعيش في مجتمع مصري يواجه 
مشــــكلات ارتفاع معدلات التضخم، وعدم 
قدرة المريض على شراء الدواء مسؤولية 
الحكومــــة وليــــس الشــــركات الخاصــــة، 
لأن الحكومــــة لا تدعــــم مصانــــع الأدويــــة 
بالكهرباء أو الغاز، وحال اســــتمر الوضع 
الراهن فــــي عمليــــة رفع أســــعار الأدوية 
والسيولة المالية فإن سوق الدواء 
سيتعرض للانهيار في أي 

لحظة.

 أزمة الدواء في مصر: الأسعار ترتفع والسوق السوداء تزدهر
علاج الفقراء من السوق السوداء وحكومة عاجزة عن التدخل

يشهد ســــــوق الدواء في مصر اضطرابات حادة بســــــبب ارتفاع الأسعار 
ونقص السيولة، ما أدى إلى انتشــــــار السوق السوداء والدواء المغشوش، 
وســــــط معاناة المرضى وتراجع القدرة الشرائية. ورغم نمو المبيعات تواجه 
الصيدليات خسائر، وتتعثر جهود التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، 
وبينما تغطي الصناعة المحلية 82 في المئة من الســــــوق، تظل الفجوة قائمة 

بين وفرة الدواء وسعره المناسب للمواطن.
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لأن الحكومــــة لا تدعــــم مصانــــع الأدويــــة
بالكهرباء أو الغاز، وحال اســــتمر الوضع
الراهن فــــي عمليــــة رفع أســــعار الأدوية
والسيولة المالية فإن سوق الدواء
سيتعرض للانهيار في أي

لحظة.



 الرباط - كشـــف الاتحاد الأفريقي لكرة 
القـــدم (كاف) عن التشـــكيلة المثالية لدور 
المجموعات في كأس أمم أفريقيا للسيدات 
2024 والجاريـــة وقائعها في المغرب حتى 
25 يوليو الجاري، واختار فيها الحارسة 
الجزائرية كلوي نغازي (29 عاما) أفضل 
حارســـة مرمى بعد عروضهـــا البطولية 
التـــي قادت ”الخُضر“ إلى إنجاز تاريخي 

بالتأهل لأول مرة لربع نهائي البطولة.
وعـــن ذلـــك كتـــب كاف فـــي موقعـــه 
الرســـمي ”ثلاث مباريات بشباك نظيفة، 
تصديات حاســـمة وهـــدوء كبيـــر، كلها 
عوامل ســـاعدت الجزائر على بلوغ الدور 

ربع النهائي لأول مرة في تاريخها.“
وأصبحت نغازي ركيزة أساســـية في 
المنتخـــب الجزائري الصلـــب والطموح. 
لكـــن خلف هذه الأرقـــام تكمن قصة صبر 
وإصرار وجذور، تعطي معنى خاصا لهذا 

الظهور المتأخر لحارسة غير تقليدية. 

نشـــأت كلوي نغازي كرويا في نادي 
إيـــزي، ومرت علـــى أندية باريس ســـان 
جرمان وفلـــوري وأورليان ولوهافر، قبل 
أن تحـــط رحالهـــا فـــي مارســـيليا. وفي 
الموسم الماضي عاشت فترة صعبة، حيث 
ظلت ستة شهور دون أي دقيقة لعب، لكن 

تلك الفترة تحولت إلى وقود للعودة.

قالـــت نغازي فـــي مقابلة مـــع الموقع 
الرســـمي للاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم 
”عملت كثيرا، هذه الجائـــزة فخر لي، لقد 
مررت بموســـم صعب لم ألعـــب فيه لمدة 
ســـتة أشـــهر، واليوم، أنا ســـعيدة بهذا 
التقديـــر، ولكن الأهم هـــو الفريق. نعمل 
معـــا، والمدافعـــات يســـهلن مهمتـــي، ما 

نعيشه هو إنجاز جماعي.“ 

إنجاز جماعي

وكانت المبـــاراة الأبرز لنغـــازي أمام 
نيجيريـــا، حيث انتزعـــت الجزائر تعادلا 
ســـلبيا بفضل سلســـلة مـــن التصديات 
الحاســـمة أمـــام بطلات أفريقيـــا. وقالت 
حارســـة الجزائـــر ”أعلـــم أن نانـــدوزي 
اختيـــرت كأفضل حارســـة مرمـــى العام 
الماضي، واستحقت ذلك، لكنني أنا أيضا 
أطمح لأن أكون الأفضل في أفريقيا. وهذه 

البطولة هي المكان المثالي لتحقيق ذلك.“
ولـــدت نغـــازي فـــي فرنســـا، لكنهـــا 
ترتبـــط عاطفيا بشـــكل كبيـــر بالجزائر، 
وكان قـــرار اللعب لـ“الخضـــر“ نابعا من 
القلـــب، وبتأثير من أحد أفـــراد عائلتها. 
وأوضحـــت نغـــازي ”ابنة عمتـــي، ليلى 
بومـــرار، لعبت للجزائـــر، وأخبرتني عن 
حب الناس لكـــرة القدم، ومنـــذ أن جئت 
إلى هنا فهمت كل شـــيء، هذا بلد يعيش 
مـــن أجـــل الكرة، النـــاس ينتظـــرون منا 
الكثير، وهذا يمنحنـــا ضغطا إيجابيا.“ 
وأضافت ”مارســـيليا تشـــبه الجزائر في 
الشـــغف والتطلعـــات، إنه ضغـــط، لكنه 
ضغـــط جيـــد.“ وأكدت ”حتى لـــو لم تكن 
نشـــأتي هناك، فذاك هو أصلي، وهذا ما 
أريد نقلـــه، أفريقيا بحاجة إلـــى أبنائها 
وشـــددت نغازي على عشـــقها  لتنمـــو.“ 

لمانويل نوير الحـــارس المخضرم لبايرن 
ميونخ ومنتخب ألمانيا، وقالت ”نوير هو 

مثلي الأعلى.“
وقالت ”أنا في التاســـعة والعشرين، 
وأشـــعر بأنني أقترب من أفضل مستوى 
في مســـيرتي، طموحي أن أتوج كأفضل 
حارســـة مرمى في أفريقيا، لكني أعلم أن 
وأكدت أن ”هناك  الطريق ما زال طويلا.“ 
الكثير من حارسات المرمى الجيدات، مثل 
نانـــدوزي فـــي باريس إف ســـي، نتطور 
معـــا، لكن في هذا المركز يمكنك أن تكوني 
في القمـــة اليوم وتســـقطي غـــدا، يجب 
أن تتحلـــي بالقوة الذهنيـــة، إن لم تؤمن 

بنفسك فلن يفعل أحد ذلك بدلا عنك.“
جاء تألق نغـــازي أيضا بفضل الدعم 
الكبير من مدربها فريد بن ســـتيتي، الذي 
أعاد الـــروح لمنتخب الجزائـــر، وتعتبره 
كلـــوي أحـــد أســـباب تألقها. وقـــال بن 
ســـتيتي ”بـــدأت بهدوء فـــي أول مباراة، 
لكنها رفعـــت مســـتواها تدريجيا، تملك 
خصالا رائعة، فهي طويلة وقوية وهادئة 
وتجيـــد التعامل بالقدمين، هي حارســـة 

متكاملة.“

الدعم الكبير

وأضاف ”كلوي تتحـــدث كثيرا، تبعث 
على الطمأنينة، وقريبة جدا من المدافعات، 
بينهـــن صداقـــة حقيقية. وهـــذا أمر نادر، 
وأشـــار إلى أن ”حارسة  ويصنع الفارق.“ 
المرمـــى تمثـــل 50 في المئـــة مـــن الفريق، 
المباريات صـــارت أطول، والإرهاق يتراكم، 
ويمكـــن أن يتغير كل شـــيء بتصدّ واحد، 
وقالت  سنحتاجها بنســـبة 200 في المئة.“ 
نغـــازي ”نريـــد الذهـــاب إلى أبعـــد نقطة 
ممكنة، لم يعد ذلك مجرد حلم، مما قدمناه 
نعـــرف أن الأمـــر ممكن.“ ووجهت رســـالة 
إلـــى الجماهير قائلـــة ”نقـــرأ تعليقاتكم، 
نشـــعر بكم خلفنا. اســـتمروا فـــي دعمنا. 

سنحتاجكم أمام غانا.“
خلال مشـــوار الجزائر فـــي المجموعة 
حصـــدت لاعبات  الثانية مـــن ”كان 2024“ 
”الخُضـــر“ خمـــس نقاط مـــن تعادلين أمام 
تونـــس ونيجيريا وفوز على بوتســـوانا، 

محتـــلات المركـــز الثاني خلف ”النســـور 
الخضراء“، ليتأهلن لمواجهة غانا في ربع 
نهائي المســـابقة اليوم السبت. وقد شكّلت 
نغازي جزءا من العمـــود الفقري الدفاعي 
الـــذي بنى عليه المدرب بن ســـتيني فريقه، 
إلـــى جانـــب اللاعبـــات صوفيـــا غيلاتّي 
(33 عاما) وروســـليان خزامـــي (23 عاما) 
ومورغان بلخيتـــر (23 عاماً ومارين دافور 
(30 عامـــا)، وهنّ جميعـــاً لعبن كل الدقائق 

الممكنة في المباريات الثلاث.
وفي الوقت الذي عانت فيه الجزائر من 
عقم هجومي لم تســـجل خلاله سوى هدف 
وحيد، فإن استبســـال نغـــازي وزميلاتها 
في الدفاع منح الفريق فرصة لكتابة فصل 
تاريخي جديد من مسيرة الكرة الجزائرية 
للســـيدات، التـــي لم تتجاوز ســـابقاً عتبة 

الـــدور الأول. ويبقى طمـــوح كلوي نغازي 
ومنتخَبهـــا كبيـــراً، خاصة أن الحارســـة 
الجزائرية وُصفت من قبل الإعلام الفرنسي 
بـ“العنكبـــوت الأنيقـــة“، وبأنها ”تنســـج 
خيوط المجـــد للكرة الجزائرية بمســـتوى 
فهـــل تقود منتخبهـــا إلى مفاجأة  عالمي.“ 
أخرى أمام غانا، وربما إلى أبعد من ذلك؟

كمـــا اختـــار الاتحـــاد الأفريقـــي لكرة 
القدم اللاعبة المغربية غزلان الشباك ضمن 
التشكيلة المثالية لدور المجموعات. ويأتي 
هذا الاختيار بعد الأداء الكبير الذي قامت 
به الشـــباك فـــي دور المجموعـــات، خاصة 
عقـــب تســـجيلها هاتريـــك أمـــام منتخب 
التشـــكيلة  وضمت  الديمقراطية.  الكونغو 
المثاليـــة فـــي حراســـة المرمـــى الجزائرية 
كلوي نغازي وفي الدفاع النيجيرية أشلي 

بلامتر والجنوب أفريقية بامباناني مباني 
والزامبيـــة لوشـــومو مويمبـــا والجنوب 

أفريقية فيكيلي ماجاما.
وفـــي خـــط الوســـط: المغربيـــة غزلان 
أجيبادي  رشـــيدات  والنيجيرية  الشـــباك 
والجنـــوب أفريقيـــة ريفيلوي جـــين. وفي 
الهجـــوم الزامبيتان راشـــيل كوندانانغي 
وباربرا باندا والسنغالية نجوينار نداي. 
وتوجت ديزيري إيليـــس أفضل مدربة في 
دور المجموعـــات مـــن البطولـــة الأفريقية، 
وفقـــا للموقـــع الرســـمي لـــكاف. وأثبتت 
إيليـــس مـــرة أخـــرى قدرتها علـــى إعداد 
منتخبهـــا وتحفيزه للمنافســـة على أعلى 
مســـتوى. فقد أنهت جنوب أفريقيا الدور 
الأول من دون هزيمة، بتســـجيل 7 أهداف 

واستقبال هدف واحد فقط.

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
يسعى الفلبيني ماني باكياو إلى تحقيق 
المفاجـــأة الســـبت فـــي لاس فيغاس حين 
يخوض نـــزال العـــودة عن اعتـــزال دام 
أربعة أعوام من أجل انتزاع لقب المجلس 
العالمـــي للملاكمة (دبليو بي ســـي) لوزن 
المتوســـط من الأميركـــي ماريو باريوس. 
فبعـــد ثلاثين عاما من خوضـــه أول نزال 
احترافي له وهو في السادســـة عشرة من 
عمره، يعود باكياو إلى الحلبة مرة أخرى 
الســـبت وهو في السادسة والأربعين من 
عمره لخوض الجولة الأخيرة من معركته 

الطويلة مع الزمن.
ستكون قاعة ”أم جي إم غراند غاردن 
فـــي لاس فيغاس مســـرحا لعودة  أرينا“ 
باكيـــاو عن الاعتـــزال ومحاولـــة إضافة 
إنجاز آخر يتوج مســـيرته الأســـطورية 
التي امتدت طيلـــة 30 عاما. فاجأ باكياو 
عالم الملاكمـــة في مايو عندمـــا أعلن أنه 
يخطط للعـــودة عـــن اعتـــزال دام أربعة 
أعوام من أجل مقارعة باريوس، مستغلا 
قاعـــدة المجلـــس العالمـــي للملاكمة التي 
تسمح للأبطال السابقين بطلب نزال على 

اللقب فورا عند العودة من اعتزال.
يقـــول باكيـــاو الـــذي من المقـــرر أن 
يحصـــل على ما بـــين 5 و10 ملايين دولار 
مقابل نـــزال الســـبت، إن عودته مدفوعة 
بشـــغفه تجاه الرياضـــة والحماس الذي 
ســـيولده تواجده على الحلبة مرة أخرى 

في لاس فيغاس. 
وقـــال خلال جولة ترويجيـــة قام بها 
مؤخرا ”أعود لأني أفتقد الملاكمة. لاسيما 
هـــذه المواقـــف… المقابـــلات، المؤتمـــرات 
وكل  التدريبـــي،  المعســـكر  الصحفيـــة، 
شـــيء من هذا القبيل. افتقدت ذلك. لكنه 
(الاعتـــزال) كان جيدا بالنســـبة إلي. لقد 
أرحت جســـدي لأربعـــة أعـــوام. وها أنا 

أعود الآن.“
ومع ذلك أعرب المشككون عن قلقهم من 
احتمـــال أن يكون باكياو، الذي حقق آخر 
انتصـــار احترافي له عام 2019، قد جازف 
بممارســـة حقه في المنافســـة على اللقب 
ضـــد حامله باريوس الـــذي يصغره بـ16 
عاما ويعيش ذروة مسيرته. حتى فريدي 

روتش، مـــدرب باكياو منذ فتـــرة طويلة 
والذي سيقف إلى جانب الملاكم الفلبيني 
مرة أخرى يوم السبت، أقر بتحفظاته في 
البداية بشـــأن هذه المواجهـــة، قائلا في 
مايو قبل الإعلان الرســـمي بشأن العودة 
عن الاعتزال ”لا أريـــد حقا أن أراه يعود، 
لأنـــي أعتقد أنه وصل أصلا إلى العظمة. 

لقد حقق أصلا كل ما يمكن تحقيقه.“

وحتى خبـــراء المراهنات يشـــاطرون 
روتش رأيه، إذ رشـــحوا باريوس لإلحاق 
الهزيمة التاســـعة في ما ســـيكون النزال 
الثالث والسبعين في مسيرة باكياو. لكن 
باكياو غير منزعج من هذه الترشـــيحات 
وفـــق ما أفـــاد به هذا الأســـبوع من لاس 
فيغـــاس، قائـــلا ”لا بـــأس فـــي أن أكون 

المرشـــح الأقـــل حظا. كنت المرشـــح الأقل 
حظا مـــرات عديدة. أنا أحقـــق المفاجآت 

على الدوام.“
تاريـــخ الملاكمة حافـــل بالمخضرمين 
الذين بـــدوا جاهزين تماما على الصعيد 
البدنـــي فـــي معســـكر التدريـــب، قبل أن 
يُســـحقوا علـــى يد خصـــوم أصغر منهم 
سنا. وتســـاءل كثيرون في هذه الرياضة 
نفـــس  ســـيتلقى  باكيـــاو  كان  إذا  عمـــا 
الضربات القاسية التي وجهها للأميركي 
المســـن أوســـكار دي لا هويا عـــام 2008. 
وكان دي لا هويـــا آنذاك المرشـــح الأوفر 
حظـــا للفوز في تلـــك المبـــاراة، لكنه هُزم 
علـــى مدار ثماني جولات من جانب واحد 
في نـــزال كان الأخير في مســـيرة الملاكم 

الأميركي.
قال دي لا هويا بعد ذلك بأعوام ”أردت 
أن أمـــوت في تلك الحلبة.“ ويصر باكياو 
على أن المخـــاوف المحيطة بعودته مبالغ 
فيها، مشـــيرا إلى أن عائلتـــه كانت وراء 
قرار العودة عن الاعتزال. وقال ”أنا ممتن 
لاهتمامهم. لكن من يهمني حقا هم أفراد 
عائلتي، الذين شاهدوا كيف أتحرك، كيف 
أتدرب، وضعـــي البدني. إنهم يدعمونني 

لأنهم يرون أسلوب باكياو القديم.“

كلوي نغازي فرضت نفسها بقوة مع المنتخب الجزائري في أمم أفريقيا
المغربية غزلان الشباك تزين التشكيل المثالي لدور المجموعات

ــــــادي أولمبيك  قدمــــــت كلوي نغازي، حارســــــة مرمى المنتخــــــب الجزائري ون
مرســــــيليا، أوراق اعتمادها بقوة، وفرضت نفسها على منافسات كأس أمم 
أفريقيا للســــــيدات، المقامــــــة حاليا في المغرب. وحافظــــــت نغازي على نظافة 
شباكها في ثلاث مباريات، مع تسجيل رقم قياسي في التصديات، وحصدت 
جائزة أفضل حارســــــة في الدور الأول. كما تفوقت على النيجيرية شياماكا 

ناندوزي، التي حصدت لقب أفضل حارسة مرمى في أفريقيا.

حضور تاريخي

عودة للثأر

الملاكم باكياو ينوي تحقيق المفاجأة 
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باكياو فاجأ عالم الملاكمة 

في مايو عندما أعلن أنه 

يخطط للعودة عن اعتزال 

دام أربعة أعوام من أجل 

مقارعة باريوس

 مدريــد - ذكــــرت تقاريــــر إعلاميــــة أن 
الإســــباني جوســــيب غوارديــــولا، المدير 
الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، 
يرغــــب فــــي التعاقد مــــع حــــارس المرمى 

الألماني مارك أندير تيرشتيغن. 
ويعــــد تيرشــــتيغن، حــــارس مرمــــى 
المفضــــل  الخيــــار  الحالــــي،  برشــــلونة 
لغوارديــــولا لخلافة الحــــارس البرازيلي 
إيدرســــون الــــذي ارتبــــط بالانتقــــال إلى 
الدوري الســــعودي أو الإيطالي، حســــب 
ما أفــــادت به صحيفــــة ”إل ناســــيونال“ 

الإسبانية. 
ووفقــــا للتقارير فقد جــــرت محادثات 
أولية من أجل التعاقد مع اللاعب. وكتبت 
”إل ناسيونال“ أن غوارديولا يقدر أسلوب 
تيرشــــتيغن فــــي اللعــــب والخبــــرة التي 
يملكهــــا وقدرته على بنــــاء اللعب وذكائه 
التكتيكــــي وهدوئــــه فــــي المرمــــى، وهي 
إمكانيات تناسب أسلوب غوارديولا. وفي 
الأســــبوع الماضي قالت صحف إســــبانية 
إن تيرشتيغن ســــيكون الخيار الثالث في 
مركز حراسة المرمى ببرشلونة في الموسم 

المقبل.
أن الألماني  وذكرت صحيفة ”سبورت“ 
هانزي فليك، المدير الفنــــي للفريق، أخبر 
مواطنــــه بــــأن خــــوان جارســــيا وفويتك 
تشيزني ســــيكونان الخيارين الأساسيين 
بالنســــبة إليه في الموســــم المقبــــل. وحل 
تشــــيزني بديــــلا عــــن تيرشــــتيغن بعدما 
عانى الأخير من إصابــــة قوية في الركبة 
في ســــبتمبر من العام الماضي وغاب عن 

الملاعب لمدة سبعة أشهر.
”مونــــدو  صحيفــــة  وأوضحــــت 
علــــى  يعــــول  لا  فليــــك  أن  ديبرويفتــــو“ 
الحــــارس الألماني فــــي الموســــم الجديد. 
وذكرت تقارير أن تيرشتيغن يشعر براحة 
كبيــــرة في برشــــلونة ويرغب فــــي إنهاء 
عقده مع الفريق في عام 2028، لكن بسبب 
المخاطــــرة  يمكنــــه  لا  العالــــم 2026  كأس 
بموســــم كامل على دكة البدلاء وخســــارة 
موقعه الأساسي كحارس مرمى للمنتخب 
الألمانــــي في البطولة. ومع بدء برشــــلونة 
يتدرب  الجديــــد،  للموســــم  اســــتعداداته 
تيرشتيغن بشكل فردي، والسبب الرسمي 
لغيابــــه عن تدريبــــات الفريق هو تعرضه 
لمشاكل في الظهر. وأفادت تقارير صحفية 
بأن تشيلســــي ومانشستر يونايتد وقلعة 

سراي وموناكو مهتمة أيضا بالتعاقد مع 
تيرشتيغن.

نــــادي  أعلــــن  نفســــه  الســــياق  فــــي 
مانشستر سيتي انضمام لاعبه ماكسيمو 
بيروني إلى فريق كومو الإيطالي بشــــكل 
دائــــم بقيمة تصــــل إلى 13 مليــــون جنيه 
وكان  يــــورو).  مليــــون   15) إســــترليني 
بيروني انضم إلى مانشستر سيتي قادما 
من فيليز سارسفيلد الأرجنتيني مقابل 8 
ملايين جنيه إســــترليني فــــي يناير 2023، 
وشــــارك لأول مرة في الدوري الإنجليزي 
الممتاز ضد بورنموث في الشــــهر التالي، 
قبل أن يقضي موسما على سبيل الإعارة 
مــــع لاس بالمــــاس، الناشــــط فــــي الدوري 

الإسباني.
أعير اللاعب الأرجنتيني (22 

عامــــا) إلى كومو الموســــم 
الماضــــي ليثبت جدارته 

الإيطالي،  الفريق  مع 
مسيرته  أنهى  الذي 
المحلي  الدوري  في 

بالمركز العاشر 
خلال الموسم 

الماضي. وقال 
بيروني في 

تصريحات أوردها 
الموقع الإلكتروني 

الرسمي 
لمانشستر سيتي 

”انتهت 
مسيرتي 

مع 

النادي، لكنني أود أن أشــــكر الجميع في 
النــــادي علــــى دعمهــــم وتوجيههم خلال 
وأضــــاف ”أنا  فتــــرة وجــــودي معهــــم.“ 
متحمس لهذه المغامرة الجديدة، وأتمنى 
لـ(المدرب) جوســــيب غوارديولا واللاعبين 

كل التوفيق في المستقبل.“
عزز نادي ســـيتي صفوفه بالتعاقد مع 
اللاعب النرويجي الشاب سفيري هالسيث 
نيبان، لاعب فريـــق روزنبورغ النرويجي. 
وتوصل لاعب خط الوســـط النرويجي إلى 
اتفاق مع مانشستر سيتي، يدافع بموجبه 
عن ألـــوان قميص الفريق الســـماوي لمدة 
5 أعـــوام، حيـــث يمتد عقـــده حتى صيف 
عـــام 2030. وقـــال نيبان، الـــذي ظهر لأول 
مـــرة مع الفريـــق الأول لنـــادي روزنبورغ 
النرويجي في سن الخامسة 
عشرة، لموقع ناديه الجديد 
الإلكتروني الرسمي ”أنا 
سعيد للغاية وفخور 
بانضمامي إلى 
مانشستر سيتي.“ 
وأضاف نيبان في 
تصريحاته التي 
نقلتها وكالة الأنباء 
البريطانية (بي أيه 
ميديا) ”إنه حلم لأي 
لاعب كرة قدم شاب أن 
يصبح جزءا من هذا النادي وأن 
ينضم إلى هذه المجموعة من المواهب 

العالمية.“
وقال اللاعب الصاعد ”ما زلت صغيرا 
جدا، ولدي الكثيـــر لأتعلمه، لكن فرصة 
التـــدرّب مع بيـــب غوارديـــولا، أفضل 
مدرب في العالم، ستســـاعدني على أن 
أصبـــح لاعبا أفضـــل.“ وتابع ”هناك 
بالفعـــل رابـــط مميز بـــين النرويج 
ومانشســـتر ســـيتي مـــن خـــلال 
بوب،  وأوســـكار  هالاند  إيرلينغ 
وأنا فخور للغاية بكوني أحدث 
إلى  ينضـــم  نرويجـــي  لاعـــب 
وشارك نيبان في 70  النادي.“ 
مباراة مع روزنبورغ، مسجلا 
14 هدفا فيما قدم 11 تمريرة 
وتعـــد  لزملائـــه.  حاســـمة 
هذه هـــي خامســـة صفقات 
مانشســـتر ســـيتي في فترة 

الانتقالات الصيفية الحالية.

أندير تيرشتيغن على رادار غوارديولا
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جدا، ولدي الكثي
التـــدرّب مع بيـ
مدرب في العالم
أصبـــح لاعبا
بالفعـــل راب
ومانشســـت
ه إيرلينغ 
وأنا فخو
لاعـــب
النادي
مباراة
هد 14
حاس
هذه 
مانش
الانتقا

ي زي بر رس لا

إيدرسون



 دبــي - في إطار جهودها المســـتمرة 
لتمكين المواهب الفنية الناشئة وتعزيز 
المشـــهد الثقافي والموســـيقي المحلي، 
أعلنـــت هيئـــة الثقافة والفنـــون في دبي 
«دبـــي للثقافـــة» عن بـــدء الاســـتعدادات 
لإطـــلاق النســـخة الثانيـــة مـــن برنامج 
”مخيم العزف على البيانو“، الذي تنظمه 
بشـــراكة إســـتراتيجية مع «هاوس أوف 
بيانوز»، وبدعم مـــن برنامج «منحة دبي 

الثقافية“.
ويهـــدف البرنامـــج إلـــى اكتشـــاف 
العازفيـــن  مـــن  جديـــد  جيـــل  ورعايـــة 
تجربة  عبر  الإماراتيين،  والموســـيقيين 
تعليميـــة شـــاملة تجمع بيـــن الجانبين 
الأكاديمـــي والتطبيقي، بإشـــراف نخبة 
الموســـيقى.  فـــي  المتخصصيـــن  مـــن 
ويأتي البرنامج انســـجاماً مع التزامات 
«دبي للثقافة» الراميـــة إلى دعم وتمكين 
وتحفيزهم  الشـــابة،  الطاقـــات  أصحاب 
علـــى الإبـــداع، وتعزيـــز حضورهـــم في 
ســـاحة الفنون على المستويين المحلي 

والدولي.

وتنطلق فعاليات «مخيم العزف على 
البيانو» في أكتوبر 2025 وتســـتمر حتى 
مايو 2026، ويتضمن البرنامج مســـارات 
تعليميـــة متنوعـــة تســـتهدف مختلـــف 

الفئات العمرية.
وســـيتم اختيار 50 مشاركاً من الفئة 
العمريـــة بيـــن 6 و17 عامـــاً، إضافة إلى 

10 مشـــاركين تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، 
لتلقـــي التدريـــب المكثف علـــى تقنيات 
العـــزف على آلـــة البيانو، وتعلـــم الأداء 
الموســـيقي المتقـــن لمقطوعـــات عربية 

وكلاسيكية.
كمـــا يشـــمل البرنامـــج دروســـاً في 
نظريات الموسيقى وتاريخها، إلى جانب 
ورش عمـــل إبداعيـــة تهدف إلـــى تعزيز 
الفهم الموســـيقي العام لدى المشاركين، 

وتوسيع آفاقهم الفنية والثقافية.
وتتيـــح الدورة الثانيـــة من البرنامج 
للمشـــاركين، خاصة ممـــن تزيد أعمارهم 
علـــى 14 عاماً، الانخراط فـــي ورش عمل 
متخصصـــة فـــي صيانـــة وضبـــط آلـــة 
البيانو، وهي مهارات نادرة تعزز فهمهم 
العميـــق لهذه الآلة الموســـيقية العريقة. 
كما ســـيُتاح لهم حضور جلســـات إرشاد 
فردية تمتـــد لفترة طويلة، لدعم الراغبين 
في مواصلة مشـــوارهم المهني في مجال 

الموسيقى.
النظـــري  التدريـــب  جانـــب  وإلـــى 
والعملـــي، يتضمـــن البرنامـــج تنظيـــم 
رحـــلات ميدانية إلى مجموعـــة من أبرز 
المراكـــز الثقافية والفنية والموســـيقية 
في دولة الإمـــارات، بهدف تعريف الطلبة 
بالمشهد الفني المحلي، وإتاحة الفرصة 
أمامهم للتفاعل مع الفنانين والمؤسسات 
المتخصصـــة، ما يعزز تبـــادل الخبرات 

ويحفّز روح التعاون والإلهام لديهم.
كمـــا دعـــت «دبـــي للثقافـــة» جميـــع 
المواهـــب الموســـيقية الإماراتيـــة إلـــى 
التقديم للمشـــاركة فـــي البرنامج، حيث 
يبدأ باب التسجيل في 1 أغسطس 2025، 
ويستمر حتى 15 سبتمبر من العام ذاته.

وفـــي تعليقها علـــى إطـــلاق الدورة 
الثانية من البرنامج، أكدت شـــيماء راشد 
السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الآداب 
والتصميم والفنـــون في الهيئة، أن «دبي 
للثقافـــة» حريصـــة علـــى تســـخير كافة 

إمكاناتها للنهوض بالقطاع الموســـيقي، 
الذي يُعد ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد 

الإبداعي في دبي.
وقالت الســـويدي ”نســـعى من خلال 
برنامـــج ’مخيـــم العـــزف علـــى البيانو‘ 
إلى اكتشـــاف الطاقات الفنيـــة الواعدة، 
وتمكينها من أدوات الاحتراف، بما يسهم 
في تجديد دماء القطاع الموســـيقي ورفع 
مستوى المشاركة فيه. كما نؤمن بأهمية 
توفيـــر بيئـــة تعليمية وإبداعيـــة ملهمة، 
تُمكّن الناشـــئة من التعبير عن أفكارهم، 
وتطويـــر مواهبهـــم، وتوجيـــه شـــغفهم 
الموسيقي نحو مستقبل مهني مستدام.“

وأضافـــت أن البرنامـــج يُعـــد منصة 
وتزويدهـــم  المواهـــب  لصقـــل  رائـــدة 
بالخبرة والمعرفة اللازمة، مؤكدة التزام 
«دبـــي للثقافـــة» بدعم البرامـــج النوعية 

التـــي تعزز من جـــودة الحياة في الإمارة 
وتُرسّـــخ مكانتها كمركز عالمـــي للثقافة 

والإبداع.
تجدر الإشارة إلى أن النسخة الأولى 
مـــن «مخيم العـــزف على البيانـــو»، التي 
اختُتمـــت في أبريل 2025، شـــهدت إقبالاً 
لافتاً ونتائج ملموسة. حيث تم تقديم 480 
درســـاً فردياً في العزف، وتنظيم 6 ورش 
متخصصة في التأليف  «ماســـتر كلاس“ 
والعزف بإشـــراف موســـيقيين عالميين. 
كمـــا أُقيمـــت 6 حفلات طلابيـــة في قاعة 
«ســـتاينواي – دبي»، بمشاركة مميزة من 

خريجي البرنامج.
وكان للطلبة المشاركين حضور بارز 
في عدد من الفعاليـــات الثقافية الكبرى، 
مثـــل مهرجان ســـكة للفنـــون والتصميم 
وآرت دبـــي 2025، إلى جانب مشـــاركتهم 

في الدورة الأولى من مسابقة ”ستاينواي 
للبيانو – دول مجلس التعاون الخليجي“، 
ما منحهم خبرة أداء حقيقية أمام جمهور 

واسع.
وتمثـــل الدورة الثانيـــة من البرنامج 
خطـــوة إضافية نحو تأهيل موســـيقيين 
إماراتييـــن يمتلكون القـــدرة على تمثيل 
دولتهم في المحافل الإقليمية والعالمية، 
وهو ما يتماشى مع الرؤية الشاملة لدبي 
كعاصمة ثقافيـــة عالمية ووجهة للإبداع 

والمواهب.
ومن خلال هـــذا البرنامـــج النوعي، 
تُجـــدد «دبـــي للثقافـــة» التزامهـــا بدعم 
الشباب، وتوفير المسارات التي تُمكّنهم 
من تحويل شغفهم إلى مهن إبداعية تترك 
بصمتهـــا على المشـــهد الفنـــي المحلي 

والدولي.

التسوق والترفيه 

تجربة مميزة 

في صيف نجران
 نجــران (الســعودية) - تشـــهد خيمة 
التسوق والترفيه المقامة ضمن فعاليات 
صيـــف نجران 2025، إقبـــالاً متزايدًا من 
الزوار مـــن مختلـــف الفئـــات العمرية، 
الترفيهيـــة  بالعـــروض  للاســـتمتاع 

والتسويقية.
وتتضمـــن خيمة التســـوق والترفيه 
معـــارض للحرفييـــن والأســـر المنتجة، 
والتجميل  والعطور  للملابس  ومعارض 
والكتـــب، إضافـــة إلـــى مناطـــق ألعاب 
الحيـــة  الفنيـــة  والأنشـــطة  الأطفـــال 
والعروض الفلكورية الشعبية التي تلبي 
احتياجات الزوار، وهو ما يعزز الحراك 

السياحي والترفيهي في المنطقة.
وتســـتمر فعاليـــة خيمـــة التســـوق 
والترفيه في اســـتقبال الزوار يوميًا من 
الساعة الخامسة مســـاءً حتى الواحدة 
بعد منتصف الليل، مقدمة باقة متكاملة 
مـــن العـــروض الترفيهيـــة والتجـــارب 
التفاعليـــة، التـــي تشـــمل عروضًا حية 
وتجارب  إلكترونيـــة  ألعـــاب  ومناطـــق 
تعليميـــة للأطفـــال، إلى جانـــب منطقة 
مخصصة للمطاعم والمقاهي والأسواق 

المتنوعة.

  

أطلقت ”دبي للثقافة“ النسخة الثانية من برنامج ”مخيم العزف على البيانو“ 
بالتعــــــاون مع ”هاوس أوف بيانوز“، لاكتشــــــاف وتدريب المواهب الإماراتية 
الشــــــابة في العزف الموسيقي، عبر ورش تعليمية وميدانية بإشراف خبراء 

محليين وعالميين.

أنامل إماراتية تعزف للمستقبل في مخيم البيانو

التحفيز على الإبداع

اللوتس في طوكيو.. مهرجان 

للروح والعين والمذاق
 طوكيــو - يرتبط اللوتس، أو هاســـو 
بعمـــق  هاتشيســـو)،  يُلفـــظ  (وأحيانًـــا 
بالثقافـــة البوذيـــة فـــي اليابـــان، ليـــس 
فقـــط كزهـــرة جميلـــة، بل كرمـــز روحي 
عظيم. ويُقال إن اســـم هاســـو مشتق من 
هاتشينوســـو، أي “عش النحل”، بسبب 
التشـــابه بين شـــكل قرون بذوره وقرص 
العســـل، ما يعكس دقة الطبيعة وجمالها 

في آنٍ واحد.
وتنبثـــق زهـــرة اللوتس مـــن المياه 
العكرة والطين، وتزدهر ناصعة البياض 
أو وردية اللون، ما يجعلها رمزًا قويًا في 
البوذية للاستنارة الروحية التي تُولد من 
معاناة الحياة وشوائبها. ولهذا السبب، 
كثيرًا ما تُصوّر الزهرة في الأعمال الفنية 
البوذيـــة، أو تُـــزرع حـــول المعابد كرمز 

للطهارة والنقاء.

ويُعـــد شـــهر يوليـــو وقـــت الـــذروة 
للاســـتمتاع بجمال أزهـــار اللوتس، رغم 
أن توقيت الإزهار قد يختلف حسب النوع 
والمناخ. وتُقام فعاليات خاصة لمشـــاهدة 
هذه الأزهار، غالبًا في الصباح الباكر حين 
تكون الزهرة فـــي أوج تفتحها. ومن أبرز 
المواقع الشهيرة لذلك بركة شينوبازو في 
حديقة أوينو بطوكيو، حيث تشكّل الأزهار 
سجادة وردية ســـاحرة فوق سطح الماء، 

بين منتصف يوليو ومنتصف أغسطس.
وللوتس فوائد أخرى، حيث يُستخدم 
تقريبًـــا كل جزء من النبات،  فتُؤكل البذور 
محمصة أو في الحلويات، وتُلفّ الأطعمة 
في أوراقه، ويُســـتخدم الجذر في المطبخ 
وفوائـــده  المقرمـــش  لمذاقـــه  اليابانـــي 
الصحية. كما يُستعمل في الطب التقليدي 

كمصدر للطاقة وتنقية الجسم.

السبت 2025/07/19 
السنة 48 العدد 13549

صباح العرب

أطلس العائلة
 بالنســـبة إلى مَن ســـافر واغترب 
وأخذته المســـافات بعيـــدا عن وطنه 
وعائلته الأصلية يشكل حلم ”العودة 
إلـــى البيت“ هاجســـا يفاجئه في كل 
لحظـــة تأمل. والبيت هنـــا مجاز عن 
حيـــاة ســـابقة لم تعـــد اســـتعادتها 

ممكنة.
بيـــت العائلـــة الـــذي يضـــم الأم 
والأب والإخوة. بيت له عاطفة سرية 
وجمال خفي، تســـتجيب له الحواس 
كلها. فهو أشـــبه بالكائن الحي الذي 
تُرى صورته ويُســـمع صوته وتُلمس 
بشرته وتُشم رائحته وتسطع ذائقته 

بالترف.
ذلـــك البيـــت الذي غنت لـــه فايزة 
أحمد ”بيـــت العز يا بيتنا/ على بابك 
عنبتنا/ لها خضرة وضليلة/ بترفرف 
والعائلـــة أشـــبه بكوكب  ع العيلـــة“ 

تشظى وتناثرت قطعه في كل اتجاه.
وهو الحدث الجلل الذي لا نشعر 
بـــه إلا بعـــد وقوعـــه. يقـــول محمود 
درويـــش ”هناك حب يمـــر بنا فلا هو 
يـــدري ولا نحن ندري“ ذلك هو الحب 

الذي لا يشعر به المرء إلا بعد غيابه.
يقول المثل ”في قانون العائلة من 
يخطئ يُعاقب، حبا لا كراهية،“ ويقول 
ابن القيـــم ”الأخ الصالح خير لك من 
نفسك لأن النفس أمارة بالسوء“ فيما 
يقول المثل ”رب أخ لـــك لم تلده أمك“ 
ذلك هـــو الصديق. تلك مفارقة لم ترد 
فـــي ذهن فايزة أحمـــد التي احتكرت 

التعبير عن العائلة غنائيا.
في البدء غنت من ألحان العراقي 
رضـــا علي ”خي لا تســـد الباب/ خي 
بوجـــه الأحبـــاب“ يوم كانـــت مقيمة 
فـــي العراق ثـــم غنت ”يـــا غالي عليا 
يا حبيبـــي يا خويا/ يـــا أغلى هدية 
مـــن أمي وأبويا“ وتألقـــت مع محمد 
عبدالوهـــاب فـــي ”ســـت الحبايب“. 
غنـــت بعدها ”يمـــه القمـــر ع الباب/ 
نـــور قناديلـــو/ يمـــه أرد الباب/ ولا 
أناديلـــو“ ومـــن كلمـــات عبدالرحمن 
الأبنودي ”يما يـــا هوايا يما/ الهوا 
بعثـــر ضفايـــري إيه قصـــدو معايا“ 
ذلك ســـؤال بريء يضعنا على طريق، 
نعيـــش فيها حيـــرة التلفـــت بين ما 
يحـــدث لنا في الحاضـــر وبين ماض 
نشـــعر بمســـؤولينا عن بقائه نضرا 

ومفعما بحنانه.
ذلك ما يختزلـــه محمود درويش 
بأســـلوب حزين حـــين يقـــول ”أحن 
إلـــى خبز أمي/ وقهوة أمي/ ولمســـة 
أمـــي/ وتكبر فـــيّ الطفولة يوما على 
صدر أمي/ وأعشـــق عمـــري لأني إذا 
مت أخجـــل من دمع أمي“ ذلك الخيط 
السري الذي يربط المرء بطفولته هو 
المعنى الوحيد للحياة وإذا ما انقطع 

تضيع الكثير من المعاني.
يقـــول نـــزار قباني وهو شـــاعر 
الحب الأكبر فـــي زماننا ”تعلمت هذا 
العشـــق فـــي حضن أمـــي التي باتت 
نموذج الأنثى فـــي حياتي“ بات على 
كل النســـاء اللواتي فتـــح قباني لهن 
أبواب حدائقه الســـاحرة أن يشعرن 
بالامتنـــان لتلـــك المـــرأة التـــي خلق 
جمالها شـــاعرا أحاط رقابهن بقلائد 

شعره.

حرب الساعات الفاخرة.. 

رولكس تشعل الخلاف بين النجوم
 رومــا - يحتفـــظ الفنـــان الإيطالـــي 
المعروف  لوســـيا  ليوناردو  فيديريكـــو 
بـ“فيديز“ بساعاته الفاخرة ويستعرضها 
بفخر على منصات التواصل الاجتماعي، 
ظاهـــرة  مـــن  جـــزءًا  بذلـــك  ليصبـــح 
مشاهير يهتمون بمجموعة ساعات تُقدّر 
بمبالـــغ طائلة، حتى أن هذه الســـاعات 
أصبحت محط جـــدل قانوني في قضايا 

الطلاق.
وفـــي أحـــدث قضيـــة مثيـــرة قضت 
محكمة روما بإنهاء النزاع بين الإيطالية 
إيـــلاري بلاســـي، وهـــي عارضـــة أزياء 
وشـــخصية تلفزيونية، وزوجها اللاعب 
الإيطالي الســـابق فرانشيســـكو توتي، 
حول ملكية أربع ساعات رولكس ثمينة، 
مُرســـية بذلك الحضانة المشـــتركة على 

أصولهما.
فـــي المقابل يظـــل فيديز متمســـكًا 
بســـاعات رولكـــس الخاصة بـــه، حيث 
استعرض خلال مهرجان ”باتيتي لايف“ 
ساعة رولكس جي إم تي ماستر مرصعة 
بالأحجـــار الكريمـــة، إلى جانب ســـاعة 

التـــي ارتداها في  رولكـــس ”الورديـــة“ 
سباق جائزة مونت كارلو الكبرى.

وتشـــهد ســـوق الســـاعات الفاخرة 
ازدهـــارًا عالميًا، مع توقعـــات بوصول 
حجم الســـوق في أوروبا إلى 6.34 مليار 
دولار، ونمو ســـنوي متوقع يبلغ 3.4 في 
المئة حتى عام 2034، وفقًا لشركة ماركت 

ريسيرش.

وتتصـــدر رولكس قائمـــة العلامات 
الفاخـــرة الأكثر طلبًا وقيمـــة، مع زيادة 
قدرها 36 فـــي المئة فـــي قيمتها، بينما 
تشهد السوق الأوروبية نشاطًا ملحوظًا 

في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنســـا 
وإيطاليا.

أما سوق الساعات المستعملة فتشهد 
نموًا أسرع، حيث يتوقع أن يصل حجمها 
إلــــى 29 – 32 مليــــار دولار بحلــــول نهاية 
2025، مع معدلات نمو سنوية تتراوح بين 

8 و10 في المئة.
وأغلــــى ســــاعات رولكــــس هــــي تلك 
كوزموجــــراف  ســــاعة  ومنهــــا  النــــادرة، 
دايتونــــا لبول نيومان التــــي بيعت بـ17.8 
موديــــل 1971  و“ألبينــــو“  دولار،  مليــــون 
المملوكــــة لعازف الغيتــــار إريك كلابتون، 
التــــي وصلت قيمتها إلى 1.4 مليون دولار 

في مزاد عام 2015.
وتُعد الساعات الفاخرة رموزًا للمكانة 
والنجــــاح، إلى جانب كونها اســــتثمارات 
ثمينــــة، الأمر الــــذي يجعلها محــــورًا في 
نزاعات الطــــلاق الراقية، حيــــث تتنافس 
الأطــــراف على ملكيــــة ســــيارات فيراري، 
وحقائــــب بيركيــــن، وســــاعات رولكــــس، 
وغالبًا ما تنتهي هذه الخلافات بالحضانة 

المشتركة التي تقررها المحاكم.

محكمة روما قضت بإنهاء

النزاع بين إيلاري بلاسي

وفرانشيسكو توتي حول

ملكية ساعات رولكس،

رسية الحضانة المشتركة
ُ
م

 
ً
سيتم اختيار 50 مشاركا

من الفئة العمرية بين 6 

، إضافة إلى 10 
ً
و17 عاما

مشاركين تتجاوز أعمارهم 

 
ً
18 عاما

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أعلنت آمال ماهر عن 

تفاصيل ألبومها الجديد 

بعنوان {حاجة غير}، 

ا 
ً
والمقرر طرحه رسمي

ا الأحد عبر قناتها 
ً

غد

الرسمية على {يوتيوب} 

وجميع المنصات 

الرقمية.

ويضم الألبوم 

10 أغنيات 

متنوعة، هي: 

{حاجة غير}، 

{عقدة حياته}، 

{خبر عاجل}، 

{رقم واحد}، 

{مضمونة}، {يا 

جبروتك}، {لو لينا عمر}، 

{اترضيت}، {نسيت 

اسمي}، و{ليه سكتوا}.

أعلنت آ

تفاصيل

بعنوان

والمقرر

ا الأح
ً

غد

الرسمي

وجميع

الرقمي

ويض

}

{مضمو

جبروتك

{اترضي

اسمي}
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